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بين يدي الکتاب 

الصراع بين الحق والباطل سنة إلهية متدة في التاريخ البشري کله» لكن الباطل وهو 
مخاد ع منافق يزعم العقلانية مع أنه دائما يلجؤ إلى حط الوسائل وأبشعها في مقاومة الحق. 

وهذا الكستاب الذي له الأستاذ الربي (علي القاضي) إطلالة سريعة على بعض 
صور هذا الصراع وهو يفضح أهل الباطل الذين توافرت لديهم الأدلة على براءة يوسف 
عليه السلام» لكنهم/مع ذلك/ هددوه بالسجن إذا لم عارس الرذيلة معهم» هكذا قالت 
زليخا ون لَمْ یل ما ءاره لَيَسْجَئنَ کون من الصّاغرِينَ» (بوسف:۳۲) ۰ معتمدة 
على بطش الحكم وقوة السلطنة» لكن يوسف رد معتمدا على الله وقوة الإيمان وإيثار 
الآخرة على الدنيا لقال رب السجُن أَحب اي مما يَدْعُوئي له (یوسف:۳۳) » فهذا 
هو منهج الحوار بين أهل الحق وأهل الباطل» ومازال هذا النهج فص حى اليوم» ومع 
ذلك يقول أهل الباطل عن أهل الحق إنهم التطرفون (والمتعصبون) و(الإرهابيون) . 
وبعد صورة يوسف تتوالى الصور عبر التاريخ 

لكن عصرنا الحديث وفي بلاد المسلمين بخاصة يزدحم بصور القهر والعنف وأبشع 
صور التعذيب» لدرجة أن بعضهم يتصور هذه البلاد وكأنها محكومة بالأسلوب الشيوعي 
الإلحادي حي اليوم. 
وكان أتاتورك في تركيا ونوا ذا البطش الإرهابي باسم الحرية والديقراطية. 

والشيخ بديع الزمان النورسي يمثل صورة حية لقوة الاعان. فقد قام بالدفاع عن 
الإسلام ضد بطش كمال أتاتورك ومعاونيه» وقد هددوه بكل أنواع التهديد وقدموه 
للمحاكمة مرات عديدة وحكموا عليه بالإعدام ولكنه لم يهن ولم يحزن» بل إنه صبر 
وجاهد وتحدى ورفض كل أنواع الترغيب والترهيب. 

وفي داخل السجون أحذ يعلم تلاميذه ويقول لمم: إن الوقت الآن هو وقت إنقاذ 
الإبهانء وفي داخل السجون أحذ علي رسائل النور على بعض تلاميذه ثم يصححها 
بنفسه» ولم يكن هناك وسيلة إلا الكتابة باليد لأن المطابع أغلقت أمام الرسائل. 


وقد آسهمت النساء ني کتابة رسائل النور ونشرها عن طریق الاستنساخ لمن تعرف 
الكتابة» ومن لا تعرف الكتابة كانت تقلد الكتابة تقلیدا أو تقوم بالأعمال اليومية لأزواج 
من يكتبن كي تتفرغن لكتابة رسائل النور» وقد بلغ ما كتب منها باليد ستين ألف 
وفي داخل السسجن اهتدى على يديه كثير من احرمین والقتلة» وني السجن أيضا 
استمر في تأليف رسائل النور. 

وبدأت الرسائل تأحذ طريقها في النشرء وكان الشيخ فرحاً بذلك وقال ( هذا عيد 
رسائل النورء لقد كنت أنتظر مثل هذا اليوم» لقد أفيت مهم إذن» وسوف أرحل 
و 

وقد أنتجت جامعة يوسف بتر كيا بحموعة من الشباب استطاعوا أن يبقوا على 
الإسلام في تركياء وأن ينشروه بين الأجيال المقبلة» وأن ينتصروا على العلمانية شيئا 
فشیفا؛ حي وجدنا أشياء كثيرة يسمح لها بالوجود کالساحد ومراکز تحفيظ القرآن 
والآذان باللغة العربية. 
ليت هذا الأسلوب الوحشي ينتهي من عام البشر وليت بلادنا الإسلامية تعود إلى دينها. 

ويا أيها الطغاة تذكروا قدرة الله تعالى» واعلموا نکم رعاة الأمة وحماتما ...لا 
مسروعوها وجزاروهاء وسوف تُسألون» فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال 
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د/ عبد الحليم عویس 


حياة بدیع الزمان الأولی: 

ولد بدیسع الزمان اللورسي رحمه الله تعالی في عهد السلطان عبد الحميد الثان في 
أواحر عمر الدولة العثمانية» وقد عاصر تكالب الأعداء وتزاحمهم للقضاء على هذه 
الدولة» وقد استطاعت الدوائر الأجنبية أن تُحيك الوامرات بدقة مستخدمة رکائز في 
قلب الدولة استخدمتهم في اللحظة المناسبة هز شجرة الدولة من حذورها والإحهاز 
عليهاء ولم تستطع السلطات الت ركية منع الانقلاب الذي حططت له القوى الخارجية 
واستخدمت زمرة من جعية الاتحاد والترقي لتنفيذه. 

ولد سعيد النورسي في عام ۱۲۹۳ه/ 1817م بقرية نورس التابعة لولاية (بلتيس) 
شرق الأناضول. 
البيئة التي تربى بها: 

كان والده الصوفي (ميرزا) وَرعا يضرب به المثل» لم يذق حراما قطء ول يطعم 
أولاده من غير الحلال» حى إنه كان إذا عاد .عواشیه من المرعى شد أفواهها حي لا تأكل 
من مزارع الآخرين» وتقول أمه (نورية) إا كانت دائما ترضع أبناءها وهي على طهر 
ووضوء. 

وقد ظهرت مخايل النبو غ والذ کاء على (سعيد الصغیر) منذ طفولته» حيث كان 
دائم السوال والاستطلاع لكل ما استغلق عليه فهمه» فکان بحضر بحالس الکبار ويصفي 
إلى ما يدور بينهم من مناقشات في مسائل شىء ولا سيما علماء قريته الذين کانوا 
يجتمعون في منزل والده في ليالي الشتاء الطويلة. 

ومنذ طفولته وهو لا يريد إلا إرضاء الله تعالى للفوز برضوانه» ويقول ( لا أريد 
العدم بل البقاء ) وكان وف عزيز الحانب لا يقبل الضيم وينفر من الظلم من صغره» وقد 
تأصلت هذه الأخلاق فيه وقويت عنده عندما بلغ مبلغ الرجال وانعكست على كل 
تصرفاته مع من قابلهم من مسئولين وحكام وعلماء. 

وقد اجتمع عليه مرة بعض العلماء وأجمعوا على امتحانه» فسألوه عما بدا لهم من 
عويص المسائل فأحاب باحابات تصل إلى أعماق القلوب فاعترفوا جميعا بفضله ومهارته, 
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إلا أن بعضهم ناصبه العداء ولکنه أبى أن تقع بسببه فتنه فأطفأ نار الشحناء والشاحرة 
فذهب إل (نیلیس) وکان عمره امد خمسة عشر عاماء فصار مثلا ‏ الشجاعة وظهرت 
مات فضله ‏ الأخلاق والعلوم في آنحاء الولاية حي لقب (باللا سعيد الشهور) . 
خطواته الأولی نحو العلم: 

تلقی علومه الأولى في کاب قرية (طاغ) عام ۱۳۰۰ه-/۱۸۸۲م وکان یرفض أن 
يأحذ زكاة أو صدقة» ثم ذهب إلى مدرسة في قضاء (بايزيد) التابعة لولاية (آغری) وهنا 
بدأت الدراسة الدينية في حياة سعید إذ أنه لم يكن قد درس حي الآن غير النحو 
والصرفء وبدأ في قراءة جميع الكتب الي كانت تدرس ف المدارس الدينية» وكان يقرأ في 
اليوم الواحد من متون أصعب الكتب مائق صفحة ويفهمها دون الرجوع إلى الحوامش 
واحواشي ‏ وکان يقرأ على ضوء الشموع» ثم أذ إحازته العلمية. 
سعيد المشهور: 

ثم انتقل إلى كثير من البلاد في طلب العلم حى وصل إلى مدرسة العالم العروف في 
ذلك الوقت ( فتح الله أفندي) الذي امتحنه في الكتب الي قرأها وقال له بعد ذلك 
( حسنا إن ذكاءك خارق» وان اجتماع الذكاء الخارق مع القوة الخارقة للحفظ شيء 
ا ا 

وكتب له على غلاف کتاب جع الجوامع في أصول الفقه لابن السبكي ( لقد 
حفظ /جمع الجوامع/ جميعه في جمعة) » ولم یلبث هذا الخارق إلا فترة قصيرة حى أقبل 
عليه علماء المدينة يحاورونه حى أفحمهم فأطلقوا عليه (سعيد المشهور) . 

ثم ذهب إلى مدينة (تللو) حيث اعتكف مدة في أحد أماكن العبادة» وحفظ من 
القاموس المحيط للفيروزابادي حى باب السين» وفي عام ١٠5١1ه/8589‏ ام ذهب اللا 
سعيد إلى (بادين) حيث بدأ يلقي دروسه تي جامع المدينة» وقد أحس والي المدينة بأن هذا 
الشاب خطر عليه» لذلك قرر نفيه من المدينة» فسيق بصحبة الشرطة ويداه مغلولتان إلى 
مدينة (نيليس) » وبعد فترة قصيرة من وصوله عرف والي (نيليس) فضل هذا العا م 
الشابء فأحبّه وأصر على أن يقيم معه في منزله وبعد إلحاح كثير وافق على ذلك 
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واستقر في غرفة خاصة به» وکانت فرصة لطالعة الملا سعيد لکثیر من الکتب العلمية 
وحفظهاء كما طالع كثيرا من کتب علم الکلام والمنطق والتحو والتفسير والحديث والفقه 
فحفظ اکثر من ثمانية کتب من أمهات کتب العلوم الاسلامية. 

وفي عام ۱۳۱۲هس/۱۸۹4م ذهب إلى (وان) بدعوة من والیها والتقی ببعض أساتذة 
العلوم الحديئة من جغرافيا وكيمياء وغيرهاء وشعر بقصوره في هذه العلوم فأقبل على 
تعلمها بشغف عظیم حن أتقنها وأصبح قادرا على التألیف فیها ومناقشة المختصين» وف 
مسدة قصيرة جدا استطاع أن يتقن الریاضیات والفلك والكيمياء والفيزياء وابلیولوجیا 
والفلسفة والتاريخ وغير ذلك» وذاعت شهرته حى أطلق عليه (بدیسع الزمان) . 

وكان دائماً يكرر ما حفظه وقد بلغ ما حفظه سبعين كتاباً وكانت هذه الكتب 
واسطة للوصول إلى حقائق القرآن الکرم. 
خبر مدهش: 

في هذه الفترة قرأ في الصحف الحلية حبرا مدهشا هز كيانه كله هزا عنيفاء وهو أن 
وزير المستعمرات البريطاني ( غلادستون) قال في بحلس العموم البريطاني وهو يخاطب 
النواب وبيده نسخة من القرآن ( ما دام هذا القرآن بين أيدي المسلمين فلن نستطيع أن 
نحكمهم؛ لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوحود» أو نقطع صلة المسلمين به ) . 

لذلك صمم على أن يكرس كل حياته لإظهار إعجاز القرآن» وربط السلمین بكتاب 
الله وقال ( لأبرهنن للعالم أن هذا القرآن تمس معنوية لا خبو سناها ولا يمكن إطفاء 
نورها ) . 

وقضى حياته كلها يريد أن يثبت من خلال رسائل النور أستاذية القرآن في الكون 
كله كي ينتهي إلى أن تلاميذ القرآن الکرم هم أساتذة الدنيا في التمسك بالعقيدة 
الص حيحة, والشريعة الحكيمة والروحية العالية» والأخلاق السامية» والسلوك الرباني 
الستقيی وذلك لتعود للمسلم ثقته بنفسه واعتزازه بأستاذيته» وبذلك لا يستعبد لبادی 
الكفر وأخلاق الكافرين حى يعيد دوره الحضاري الكامل في هذه الدنيا فينقذ البشرية 
بقوة مبادئه الربانية من الإلحاد والانحراف والاحلال. 


دلك قرر إنشاء جامعة إسلامية في شرق الأناضول باسم (مدرسة الزهراء ) خدمة 
القرآنء ولتحقيق فكرته هذه» ذهب إلى استانبول وبقى سنة ونصف يحاول إقناع 
السسوولین بفكرته» ولكنه لم يوفق في مسعاه فرجع إلى (وان) » وفي عام ۱۳۲۵ه/ 
۷ رجع إلى استانبول وسكن في خان الشكرجي في منطقة فاتح (نسبة إلى القائد 
المسلم ( محمد الفاتح) فاتح القسطنطينية) حيث يسكن الكثيرون من المفكرين والأدباء. 
وقي أثناء إقامته في استانبول علق لوحة على باب غرفته كتب فيها: 
(هنا يجاب عن كل سؤال وتحل كل مشكلة دون أن يسأل هو أحدا من الناس) 

وذهب إليه شاب من المثقفين في مدرسته ووحه إليه أسئلة معقدة في الإلهيات الى لا 
يمعكن الإجابة عليها إلا مجلدات من الكتب» يقول الشاب( لقد كانت أجوبته عجيبة 
ومدهشة فأصبحت موقنا بأن علمه ليس كسبياً /كعلمنا/ بل هو علم لدي) . 

وقال عالم آخر لطلابه بعد أن التقى به (لم أشاهد مثله أبداء إنه من نوادر الخلق ۸ 
یجی الزمان بمثله قط) . 
مطالبته بفتح مدارس للعلوم: 

قدم سعيد النورسي عريضة إلى السلطان عبد الحميد يطلب فیها فتح الدارس الي 
عم العلوم الرياضية والفیزیاء والكيمياء وغيرها يحانب الدارس الدينية في شرق الأناضول 
حيث خیم ابلهل والفقر على سكانه؛ ثم قابل السلطان نفسه وانتقد الاستبداد ونظام 
الأمن والاستخبارات ما آثار نقمة حاشية السلطان الي لا تمثل فکر السلطان, فأحالوه إلى 
محاكمة عسكرية ... وق المحكمة تكلم بحرأة كبيرة» ما حدا برئیس انحکمة إلى احالته إلى 
الاطباء لفحص قراه العقلية» وقد أصدرت لحنة الاطباء الي كانت مولفة من طبیب تركي 
وطبيب أرمينْ وطبیب رومي وطبیبین يهوديين قرارا بوضعه في مستشفی (طوب طاش) 
للمجاذیب. 
وق که سر عو ااا افص كراد الله یی اوو کی قزر ا اه فد 

(لو كان هناك ذرة واحدة من الجنون عند بدیع الزمان فإن معن ذلك أنه لا يوجد 
على وجه الأرض كلها عاقل واحد) . 
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وعلی إثر ذلك أرسل بديع الزمان إلى وزير الداحلية الذي عرض عليه مرتب ألف 
قرش مع هدية سلطانية ولكنه رفض قائلاً ( إني لم آت لغرض شخصي إنما لمصلحة البلد 
فما تعرضونه علي ليس سوى رشوة للسكوت. إن أريد أن أوقظ هذه الأمة ) . 

ثم ذهب إلى (سلانيك ) وتعرف على كبار شخصيات جمعية (الاتحاد الترقي) وعندما 
شعر من بعضهم بعدم الاستقامة وبعدائهم للدين قال شم( لقد اعتديتم على الدين وأدرتم 
ظهو ركم للشريعة) » فطلب اليهود (عما نوفيل قره صو) رئيس احفل الاسوني وعضو 
بحلس النواب العثماني مقابلته طمعا في التأثير عليه وبعد القابلة قال اليهودي(لقد كاد هذا 
الرحل العجيب أن يزحي بحديته في الإسلام ) . 

وقي عام ۱۹۰۸/٩‏ أعلن الدستور واتشحب بلس نواب تکون الوزارة 
مسئولة آمامه فصرف جل هبق زلقاء الاي و کتابة القالات مبینا مفهوم اطحرية فى 
الا سلام ومطالبا بتحکیم الشريعة الاساكفية ودرا م ای الخطأ للحرية وقال ( بي 
وطی لا تسيئوا تفسير الحرية كي لا تذهب من أيديكم» إن الحرية لا تتحقق ولا تتمو إلا 
بتطبیق الشريعة الغراء ومراعاة آداها) . 

وقد تحدث عن الفترة ال كان يعيش فیها موضحا میزها عن غيرها بقوله: إن 
عصرنا هذا يتميز بطابعين عجيبين: 
الأول: التعامي عن رؤية العاقبة» وترجیح مقدار درهم من اللذة المائلة على قنطار من 
اللذات الآتية» وما ذلك إلا بسبب طغیان احسوسات على عقل الانسان وفكره» والسبيل 
الوحيد لانقاذ أهل السفه من الناس من سفههم هو إظهار الألم المبرح في تلك الملذات 
عينها والغالبة على حسهم وكما تشير الآية الجليلة ( الْذينَ يَسْحَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدليا على 
الآخرة وَيَضدُونَ عن سَبيل الله ریا عربًا لت في ضلال بعيد) (إبراهيم:؟) » 
فإن المرء في زماننا هذا مع علمه وتأكده من نعم ولذات الآحرة الى تشبه الماس يفضل 
عليها المتع الدنيوية الشبيهة بالقطع الزحاجية المكسرة» وبذلك ينساق وراء أرباب الضلالة 
بعد أن كان من أهل الإيمان.. 


الثابي: الضلال الترتب على الإلحاد والعلوم الطبيعية والتمرد التولد عن الکفر العنادي في 
الاضي لیعتبر أن من الضالة بحيث لا تذکر إذا ما قيسا ما عليه الوضع قي وقتنا الراهن 
لذلك فقد كانت دراسات محققي الاسلام وأدلتهم كافية لسد احتیاحات ذلك العص 
لقد كان كفر عصرهم مُبنياً على الشك فكانوا يزيلونه بسرعة وكان من اليسير هداية 
الكثيرين إلى الصراط السوي وإنقاذهم من السفه والضلال بتعريف الله والتحويف من 
عذابه) . 

أما اكير ققد قر لان ك تهون وزاد الضلال بسبب ضلالات العلوم 
والفنون ووقفوا بعناد وتمرد في وجه حقائق الإبعان وبغرور فرعوني وتضليلات مدهشة . 

وقد التقى بالشيخ محمد بحيب المطيعي مف الديار المصرية في ذلك الوقت وبعد 
حديث موجز عن معن الحرية قال الشيخ محمد بحيب( إن وافقت على كلامه وإني أحمل 
هذا الرأي نفسه ولا يمكن الناقشة والمناظرة مع هذا الشباب) . 
عزل السلطان عبد الحميد : 

لقد أحس الشعب التركي ببعد جمعية الاتحاد والترقي عن الدين إلى جانب علاقة 
أفرادها بالماسونية واليهود TE TEN‏ را کیال رشابت واغتالوا بعض 
الشخصصسيات الإسلامية وانتشرت الشائعات ونشأ عصيان بين رجال اليش واحتمعوا في 
منتصف ۱۳ نیسان 505١م‏ في ساحة السلطان أحمد حيث انضم إليهم بعض الحنود من 
المعسكرات الأخرى وكانوا يهتفون (نريد الشريعة .. نريد الشريعة) . 

وانستهی الأمر بوصول جيش الحركة الذي وجهه الاتحاديون لقمع السلطان وإعادة 
سلطة الاتحاديين» وسيطر على الوضع وعزل السلطان وشكلت محكمة عسكرية لمحاكمة 
المسؤولين عن هذه الحادثة. 
محاكمة سعيد : 

كان دور سعيد دور الناصح للجنود بالعودة إلى كنام ولكنه مع ذلك قده 
للمحاكمة ليحكم عليه بالإعدام» وقال له الحاكم العسكري خورشيد باشا (وأنت أيض 


تدعو إلى تطبیق الشريعة ؟ .. إن من یطالب با یشنق هكذا (مشیرا بيده إلى الشنوقین) ؛ 
فقام سعيد وألقى على سمع احکمة حطابا قال فيه .. 

( لو أن لي ألف روح لما ترددت في أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق 
الإسلام» وأنا مستعد للذهاب مع هؤلاء الذين علقوا في المشانق» لقد كانت هذه الحكومة 
تخاصم العقل أيام الاستبداد والآن فانفا تعادي الحياة قليّمُتَ الجنون وليعش الوت 
وللظالمين فلتعش جهنم) . 

وصدر الحكم ببراءة سعيد من المحكمة الي شنقت العشرات» وبدأ سعيد يتحول بين 
القسبائل يعلمهم أمور دينهم ويرشدهم إلى الحق» وي (وان) ألف كتاب المناظرات الذي 
طبع في استانبول. 
بديع الزمان القائد المفتي : 

وف عام ۱۹۱۲۰-۵۱۳۲۸ عُيّن بديع الزمان قائدا للقوات الفدائية الي تشكلت 
من المتطوعين المسلمين القادمين من شرق الأناضول. 

وقبيل اندلاع الحرب العالية الأولى آصبح بدیع الزمان عضوا في تشكيلات خاصة 
هدفها احافظة على وحدة أراضي الإمبراطورية» وقد أفق جماعة من علماء الدين فتوى 
ابلهاد وذهب سعيد إلى مدينة (وان) حيث شكل من المتطوعين فرقا للجهاد وقال شم 
(قیووا واستعدوا ؛ إن زلزالاً شديدا أوشك على الأبواب) . 

وقد اشتهر هؤلاء التطوعون بدقة التصويب والحرأة الكبيرة حي إن عصابات الأرمن 
المتعاونة مع القوات الروسية كانت تتهيب لقاء هؤلاء امحاهدين . 
الحرب العالمية الأولى : 

اندفعت اب یوش الروسية نحو الأناضول في عام ۱۳۳۰ه/۱۹۱م ووصلت إلى 
مدينة (أرضوم) وكان سعيد يقاتل هو وطلابه ابحیش الروسي» وقد شهد له القواد الأتراك 
بحسن بلائه وتأثيراته في هذه المعارك» وق خنادق القتال ألف (إشارات الإعجاز في نطاق 


الإيحاز) باللغة العربية» وقي مدينه نيليس جرح سعيد جرحا شديدا وأسره الروس وقدم 


للمحاكمة بتهمة إهانة القیصر وامبحیش الرو سي وذلك لانه لم يقم احتراما للقائد الروسي 
وقد لوا عليه في الاعتذار حي ينقذ نفسه من الحكم بالاعدام فقال : 

( إني آرغب في الرحیل إلى الآخرة والمثول بين يدي رسول الله قله وان في حاحة 
فقط إلى جواز سفر للآخرة» وأنا لا أستطيع أن أعمل ما يخالف إعاني) . 

وقد أصدرت لمحكمة قرارها بالإعدام» وفي يوم تنفيذ الحكم طلب مهلة صغيرة 
لصلاة ركعتين» وبعد الصلاة اعتذر القائد وقال له(إنئ هنك على صلابتك في عقيدتك 
وأرجو المعذرة) . 

مكث سعد في الأسر نحو عامين ونصف» واستطاع المرب إثر حدوث الثورة 
البلشفية» ووصل إلى آلانیا ومنها إلى استانبول وقد جثم على صدره يأس ثقيل نحو حياته 
ونحو وطنه» وجاءه المدد من القرآن الكريم فردد لسانه: 

(حسبنا الله ونعم الوكيل) فوجد فيها الراحة والأمل . 
في استانبول : 

وف عام ۵۱۳۳۷-/۱۹۱۸م عُيّن عضوا في دار الحكمة الإسلامية في استانبول دون 
علمه تقديرا له وكانت الحكومة قد حصصت له مرتباً وم يأحذ لنفسه إلا ما يقيم به 
أوده» والباقي طبع به بعض الرسائل الي أمر بتوزيعها جانا على المسلمين . 

وتتوال افزائم على الدولة العثمانية وتدحل حيوش الدول الاستعمارية تركيا وتعقد 
معاهدة (سيفر) ويحس سعيد بذلك ويقول (لقد كنت أحس بأن هذه الضربات الي 
وحهت إلى العام الإسلامي وكأفها وجهت إلى أعماق قلي ) . 

وقد احتلست القوات الانحليزية استانبول» وفي عام ۲۰/۹ ۱۹م آلف بديع 
الزمان کتابه (الخطوات الست) وأخذ وه را بين الناس .عساعدة طلابه وأصدقائه؛ 
يهاحم فيها الإنحليز بلهجة قوية ويلفت أنظار المسلمين إلى أطماعهم» ويحارب اليأس الذي 
تسلط على كثير من النفوس ويشد العزائم . 


۱۲ 


الرد على الاسئلة : 

وجه الإنحليز عن طریق كنيسة (انکلبکان) ستة أسئلة إلى الشيخة الاسلامية اتجیب 
عنها بستمائة كلمة فقال ( إن هذه الأسئلة لا يجاب عنها إلا بصفعة واحدة على الوحه 
الصفيق للإنحليزي اللعين ) . 

وقد افمارت الدولة العثمانية وظهر عند بعض الأكراد المثقفين فكرة إنشاء دولة 
كردية» ورد سعد / وهو كردي / على من دعاه إلى ذلك بقوله ( سأكون معك إن 
حاولت إحياء الدولة العثمانية وأنا مستعد للتضحية بنفسي في هذا السبيل أما تكوين دولة 
كردية فلا ). 
مع مصطفى كمال : 

دعا مصطفى كمال سعيد النورسي للانضمام إلى حركة المقاومة في أنقرة ورفض 
سعيد لأنه يجاهد ني أخطر الأمكنة» ولكن الدعوة تكررت بإلحاح فأرسل بعض طلابه ثم 
ذهب هو. 

ولاحظ أن معظم النواب لا يؤدون الصلاة» كما أن تصرفات مصطفى كمال 
وسلوكه العادي للإسلام أحزنه كثيرأء فقرر أن يطبع بياناً في عام ۱۳۶۲ ه/۱۹۲۳م 
يتضمن عشر مواد موجها إلى النواب يعظهم فيه ويذكرهم بالإسلام» وكان من أثر هذا 
البيان أن استقام ستون نائبا على التدین وأقاموا الصلاة» واستدعاه مصطفى كمال واقمه 
بأنه عن طريق بيانه يبث الفرقة بين أهل ابحلس» فأحابه سعيد بقوله ( إن أعظم حقيقة 
تتجلى بعد الإعان هي الصلاق وان الذي لا يصلي خائن وحكم الخائن مردود ) . 

لذا أراد مصطفی كمال إبعاده .عرتب مُعْر لكي یکون واعظا عاما للولايات الشرقية» 
ولكن سعيدا رفض ذلك ثم نشر رسائل وکیا باللغة التركية والعربية . 

ثم رحل إلى (وان) عام ۲ ۱۳ه/۱۹۲۳م بعد أن شعر بالنوايا الخفية السيئة الي 
كان يكتها للاسلام الكثير من الأعضاءء وكان يكثر من التهجد والدعاء لله أن ينقذ 
المسلمين مما هم فيه» واعتقل سعيد وثقل إلى مدينه (بور دور) حيث تفرغ للعبادة وتأليف 
رسالة (المدحل إلى النور) » وهي عبارة عن دروس قرآنية استنسخت باليد وتداوها طلابه 


۱۳ 


ومحسبوه. ومن ثم قل إلى (إسبارطة) ثم نقل إلى (بارلا) على معن زورق في عام ۱۳۶۵ 
ه/۱۹۲۹م حيث مكث فيها ماني سنوات ونصفء وألف فيها معظم رسائل النور. 

کانت ترکیا هده الفترة تيش دورا حالکا من الاستبداد والطغيان والعداء الصريح 
الشرس للدین وحاولة إطفاء نور الله ومحاربة شریعته باسم التمدن والحضارة» واستمرت 
هذه الفترة مدة ربع قرن من الزمان» حيث بدژوا عنع تدریس الدین في الدارس, ويَّدَلُوا 
حسروف الكتابة العربية إلى الحروف اللاتينية» وأعلنوا علمانية الدولة» وشكلوا محاکم 
زرعت الخوف والارهاب في طول البلاد وعرضهاء حيث نصبت الشانق لعلماء المسلمين 
ولكل من تحدثه نفسه بالاعتراض على السلطة الحاكمة وكانت (بارلا) معتقلاً لسعيد 
النورسي» وأحس فيها بالعزلة والغربة وقد اعتلت صحته وكان قليل الإقبال على الطعام . 
كيف ينقذ الإيمان ؟ 

قرر سعيد النورسي أن يعمل على إنقاذ الایعان في تركياء وكان يرى أن هذه مسألة 
أساسية لا تحتمل التأحيل والتسویف وكان يقول للناس : 
( إن الوقت الآن هو وقت إنقاذ الإيعان ) . 

وكان يملي رسائل النور على بعض طلابه ثم يصححها بنفسه» وكان يصر على 
كتابتها باللغة العربية» ولم يكن هناك وسيلة إلا الكتابة باليد لأن المطابع الي تطبع اللغة 
العربية أغلقت» وقد أسهمت النساء في نشر رسائل النور عن طريق الاستنساخ لمن تعرف 
الكستابة» ومن لا تعرف كن يقلدن الكتابة تقلیدا أو يقمن بالأعمال اليومية لبيوتمن كي 
يستفرغن كلية لكتاب ( رسائل النور) » ومن الطريف أن جملة ما نسخ باليد يبلغ (ستين 
ألف نسخة) . 

وفي عام ۱۹۳۲/۵۱۳۱ صدرت الأوامر .عنم الآذان الشرعي للصلاة قي تركياء 
فأصبح يردد باللغة التركية» ومن حالف عوقب عقاباً شديداء ثم نقل سعيد النورسي في 
عام *+ه1هل/1971م إلى (إسبارطة) حيث عكف على تأليف رسائل النور» وبعد 
ذلك بأسبوع اعتقل ووضعت الأغلال في يديه وني أيدي تلاميذه وكانت التهم الوحهة 
إليه هي : 


١ 


. تألیف جعية سرية . ۲ - العمل على هدم الثورة الكمالية‎ - ١ 
إثارة روح التدین بنشر رسالة (التستر للنساع)‎ -  . تشکیل طريقة صوفية‎ -۳ 
وکان جزاء هذه التهم الاعدام.‎ 

وقد وضع في سجن انفرادي وضیقوا عليه الخناق بأسالیب كثيرة بمدف التأثیر في 
روحه العنوية ولكنه استمر في تأليف رسائل النور» كما أن كثيرين من المحرمين في هذا 
السجن تابوا على يديه إلى الله تعالى وبدؤوا في اتباع الطريق المستقيم» ولم تلبت عليه أية 
قمة ولكنه سجن أحد عشر كيرا نيت رة عن وس الا 

ثم نقل إلى «قسطمون) حيث أقام فيها سبع سنین» استمر خلا لما في كتابة (رسائل 
النور) » واستمر في مراسلة طلابه بشي الوسائل متخطيا العيون التربصة عن طريق 
استنساخ الرسائل» وهناك طلاب استنسخوا وحدهم أكثر من ألف رسالة . 
تحول عن الإسلام : 

وقد بدژوا صفحة جديدة في حرب الإسلام - وقد حاولوا أن يخلعوا ياب سعيد 
ال حرمها كمال أتاتورك ولكنه أبى ذلك إباء شديدا - وقد حذفوا كلمات الخالق 
والرب والله جل جلاله من الكتب الدرسية ووضعوا مکانما " الطبيعة والتطور والوطنية 
والقومية " وأصبح من علامات الثقافة والعلم إنكار وجود الله تعالى . 

ولم تنفع كل التدابير الحكومية في إيقاف تقدم الحركة ولذلك فما لجأت إلى أساليب 
أحرى» فدسوا السم له وداهموا منزله عدة مرات ولم يعثروا إلا على بعض الرسائل ال 
تبحث مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر والأخلاق» ومع ذلك فقد اعتقلوه مع مائة 
وعشرين من طلاب النور» وكانت التهمة الي وحهت إليه نفس التهم السابقة» وهي 
تأليف جمعية سرية» وتحريض الشعب على الحكومة العلمانية» ومحاولة قلب نظام احکم» 
وتسمية مصطفى كمال بالدجال وهادم الدين» ثم نقل إلى أنقرة بإحدى سيارات النقل» 
واستمر في السيارة يدعو إلى الله تعالى» ولا وصل إلى أنقرة حاول الوالي أن ينزع عنه 


زيه قسراء فقال له ( إن هذه العمامة لا ترفع إلا مع هذا الرأس ) مشيرا إلى عنقه . 


١ه‎ 


ومن الطريف أن هذا الحاكم قد انتحر في عام ۱۳۸6ه/۱۹4م باطلاق 
الرصاص على رأسه. 

ثم نقل سعيد إلى سجن (ديزلي) ۰ وقامت الحكومة بتأليف جنة تدقيق رسائل النور 
شبن ما إذا كانت تحتوى على موضوعات سياسية أو غير ذلك من الأشياء المخالفة 
للدستورء وحاء في قرار اللجنة (ليس لبديع الزمان فعالية سياسية» كما أنه لا بوحد أي 
دلسیل على أنه قد أسس طريقة صوفية أو أنه قام بإنشاء أية جمعية» ون موضوعات كتبه 
تدور كلها حول المسائل العلمية والإيمانية وهي تفسير للقرآن الكرع) . 

وقد برأته احکمة من التهم المنسوبة إليه» ولكنهم استمروا في اعتقاله ثم نفي إلى قضاء 
(أميرداغ) حيث استمروا في اعتقاله أيضاء وإذا أفرجوا عنه استمروا في مراقبته والترصد له 
ومداهمة بيته وبيوت تلاميذه» وبذلك أشاعوا جوا من الإرهاب في عدد من المدن الى يما 
تلامیذه» وقد حكم عليه بالسجن وعلى تلاميذه لمدد مختلفة» وقد تركوه وحده نی زنزانة 
كبيرة عارية تَسَّع ستين غير مُدفئة» بينما الثلوج تتراكم على زجاج نافذته» وقد دسا له 
السم في طعامه, ولكن الله تعالی حفظه وعندما حاول بعض طلابه إسعافه ضربوهم ضربا 
مبرحاً» وق هذا السجن اهتدى على يديه كثير من المحرمين والقتلة» كما استمر في التأليف 
فألف (الشعاع الخامس عشر) وقد تناول هذا الموضوع بالأدلة القاطعة على وجود الله 
تعالی ووحدانيته وعلى صدق نبوة محمد هه . 
سعيد الجديد : 

تبدأ هذه المرحلة من بداية حياته في منفاه في بارلا عام ۱۳۵۵ه-/۱۹۲ع؛ وتستمر 
حي خروجه من سجن (آفیون) » في عام ۱۳۹۹ ه/۹٤۱۹.‏ 

وقد طلق سعيد الحديد الحياة السياسية تحت شعاره المعروف ( أعوذ بالله من الشيطان 
والسياسة ) وأحذ على عاتقه مسألة (إنقاذ الإيمان) في تركياء وبذلك فوت الفرصة على 
أعداء الإسلام للوقوف أمام نشاطه وقد قدّم للمحاكمة ست مرات ومع ذلك فلم يجدوا 


دليلا قانونيا ضده . 


١5 


ولم یستوان سعد النورسي عن خدمة القرآن الکریم؛ فلم یراجم کتابا غير القرآن 
الکرع» و کان یستلهم من الاية الكريمة معانیها ویعیش معها حالات قلبية وروحية خالصة 
في أحوائهاء ثم بعلي على من حوله من الطلبة ما یفتح الله به عليه وما برد على قلبه من 
المعاني الجليلة للآية الكريمة؛ ولم يكن لتلك الفتوحات الربانية من وقت معين ولا مكان 
معين إذ فتح الله على قلبه (رسالة الحشر) وهو يغدو ويروح ذهاباً وإيابا على ضفاف 
بحيرة بارلا وهو يردد الآية الكريعة : 

(فالظر إلى انار رَحْمّة الله كيف يُحْبِي الأزض بعد متها إن لك لَمُحِْي 
موی وَهُوَ عَلَى كل شيء قدیر6 لروم:۰۰). 

أما رسالة العجزات الأحمدية فقد أملاها على بعض طلبته خلال أربعة أيام وععدل 
ساعتين في اليوم في شعاب الحبال والبساتين» فكانت حصيلة ذلك ثلاثمائة ونيف من 
معجزات الرسول الأعظم ك مع ذكر ما فيها من نقول وروايات» وقد فتح الله عليه في 
سجن (دينزلى) في يومين من أيام الحمع كثيراً من الرسائل» وهكذا تم تأليف أكثر من 
مائة وئلائین رسالة من رسائل النور في ثلاث وعشرين سنة بفضل الله الكريم وبفضل 
قرآنه العظيم . 
سعيد الثالث : 

تبدأ هذه الرحلة الي أطلق فيها سعيد على نفسه (سعيد الثالث) منذ خروحه من 
سجن مدينه (أفيون) عام ۱۳۹۹ ه/۹٤۱۹م‏ وحى وفاته عام ٠1+48ه/970١ام.‏ 

وتتمسيز الأوضاع في تركيا في هذه المرحلة بعودة الأحزاب السياسية إلى النشاط بعد 
أن كان هناك حكم الحزب الواحد» وفي هذه المرحلة اتخذ بديع الزمان لنفسه أسلوبا 
حدیدا في التدريس» فكان يقوم بالتدريس على منهجه الخاص بتبیت الحقائق الدينية» أي 
إثباتها بالبراهين العقلية والحجج القطعية وتقريبها إلى الأذهان بضرب الأمثال وجعلها 
نصسب العيون» ور ما كان يستدل بالآيات الكونية والصناعات والمخترعات الحديثة 
وكان ينور أذهان طلبته ويفتح عیوفم إلى محاسن الدين الاسلامي؛ ويضع الأصابع على 
أسرار حكم التشريع .مز جه العلوم الحديثة الثابتة مع الحقائق الدينية . 


۱۷ 


وقد آحذت الأفكار الي استقاها بدیع الزمان من القرآن الکرع وال کتبها بطريقة 
فريدة في ظروف مختلفة ومواطن شى تنتشر بسرعة وتتسع لتصل إلى آفاق بعيدة وبلدان 
كثيرة من العالم فانتشر في الولایات التحدة رسائل النور هناك وقامت جاعة النور في 
ألمانيا الغربية بنشر رسائل النور باللغة الأجنبية في آوروبا وأمريكاء فترجمت رسائل النور 
إلى كثير من اللغات ومنها العربية والألمانية والانحليزية والفرنسية والايطالية والاردية 
والكردية. 

في هذه الرحلة بدأ سعيد بالتدريس الجماعي لرسائل النور» إضافة إلى نشاطه السابق» 
ا لتقدمه في السن وحاجته إلى الرعاية أصبح تلاميذه يبيتون معه في البيت. 

وابتداء من عام ۱۳۹۹ ه/۹٤۱۹م‏ راحت رسائل النور رواجاً كبيراء إذ سمح ها 
بالطبع على الرونيو فأصبحت آلاف النسخ تنشر في الدن ون القرى وتكسب آلاف 
الأنصار وتشعل جذوة الاعان في القلوب. 

لقد استبشر السلمون .عجيء الحزب الديمقراطي إلى الحكم» لانه أراح الناس من 
حكم أشرس عدو للإسلام ولأنه أعطى بعض الحرية للنشاط الإسلامي؛ وأرجع الآذان 
باللغة العربية. 

وذهب بديع الزمان إلى مدينه إسبرطة» حيث مكث فيها سبعين يوماء وطبع تلاميذه 
رسالة (مرشد الشباب) بالحروف الجديدة فأقيمت دعوى ضده لمخالفته للمادة ١١7‏ في 
الدستور التركي وهي الادة ال تحظر أي نشاط يستهدف إقامة الدولة على سس دينية 
وعاد إلى استانبول بعد بده عنها ۲۷ عاماء والتقى بتلاميذه وأصدقائه وقدّم إلى المحاكمة 
في عام ۱۳۷۲ه-/۱۹۵۲م بتهمة أنه يحاول رسم طریق معين للشباب بوساطة هذه 
الانکان وأنه يدعو النساء إلى الاحتشام وعدم السير والتحول علابس تکشف عن 
آحسامهن لأن ذلك یصادم الفطرة ویخالف الاسلام والآداب القرآنية وذلك خالف 
للقانون التركي» وقال في حدیثه للمحكمة ( إن قيام الشباب بطبع رسالة الشباب يجب أن 
يكون مبعث السرور والارتياح» لأن هذه الرسالة تحاول إنقاذ الشباب والشابات من 


۱۸ 


التيارات العديدة الي تعمل على هدم بنية احتمع ونخر حسمه وأصدرت المحكمة قرارها 
بالبراءة . 

وبعد ذلك ذهب إلى (أميرداغ) وله في هذه المدينة ذكريات وتلاميذ وأصدقاء ولكن 
رجال الشرطة السريين كانوا يتتبعونه ثم اعتقلوه. 

وني هذه الفترة حاول شاب مسلم أن يغتال صحفيا من طائفة (الدونمة) وهي طائفة 
يهودية تظاهمرت بالإسلام لتقوم بدور تخرييي كبير في تركياء فقامت لذلك حملة 
صحفية رهيبة ضد الإسلاميين وصدرت الأوامر بغلق جميع الصحف وابحلات الإسلامية 
واعتقال جميع الكتاب المفكرين المسلمين العاملين فيهاء وقدّم عدد منهم إلى المحكمة ومنهم 
الشيخ بديع الزمان الذي كان فويض دعر انون عاما وضیفر الحكم ببراءته . 
وفي استنبول : 

التقى ببطريك الروم في عام ۱۹۳/۸۱۳۷۳ عام الاحتفال بمرور خمسمائة عام 
على فتحها وقال البطريك: إنه يعترف بنبوة محمد وبأن القرآن الكريم كتاب الله وأنه 
مستعد لأن يعترف بذلك أمام الرؤساء الروحانيين ولكنهم لن يقبلوا ذلك . 

۸ ذهب إلى (أميرداغ) ثم إلى (اسكى) شهر ثم إلى (إسبارطة) ثم إلى (بارلا) وی كل 
بلد كان الصغار والكبار يخرجون لاستقباله وهم يرددون.. أين الشيخ ؟ ..أين الشيخ ؟.. 

وأخيرا ذهب إلى مدرسته الأولى وإلى شجرته الحبيبة الي تعتبر قطعة من حياته حيث 
كان تحت آغصانغا یتهجد بذكر اله تال مستعیدا بذلك ذکریاته احبيبة إلى قلبه . 
محكمة آفیون : 

شکلت محکمة آفیون لحنه لتدقیق رسائل النور وابداء الرأي فيهاء وبعد ثماني سنوات 
وفي عام ۱۹۰/۱۳۷۰ أصدرت قرارها بأن هذه الرسائل تخلو من أي عنصر مخالف 
للقانونء ولذلك بدأت المطابع في طبع هذه الرسائل ونشرها وكان الشيخ بديع الزمان 
E‏ بذلك وقال (هذا هو عيد رسائل النور كنت أنتظر مثل هذا اليوم» لقد أنهيت 
مهمي إذن» وسأرحل قرياً). 


۱۹ 


آواخر أيامه : 

في عام ۱۹۷/۱۳۷۷ أجريت الانتخابات العامة في تركيا وأعطی الشیخ صوته 
للحزب الدبمقراطي الذي كان يعطي حرا سن لكوي واحسرت في أيامه موجة العداء 
الوحشي للاسلام ولذلك أصبح الشيخ قليل اللقاء بالناس وكان يقول ( إن قراءة رسائل 
النور أفضل مائة مرة من الحديث معي ) . 

وبعد عامين اعتقل جميع من كانوا في خدمته من طلاب النور الذين کانوا ينشرون 
رس‌ائل النور» وطلبوا من محاميهم أن يسعى للدفاع عن الدعوى وشرحها دون الاهتمام 
بقضية إطلاق سراحهم وهم راضون البقاء في السحن, وبدأ سعيد الثالث يسافر إلى جميع 
المدن ال كان يقيم فيها وكأنه كان يريد أن يودع طلابه ومحبيه» وقد أثارت هذه 
الزيارات المتلاحقة رعب الأوساط العادية للإسلام فشنوا حملة عنيفة على الشيخ بديع 
الزمان لإثارة الرأي العام ضدهء مختلقين سلسلة من الأكاذيب والافتراءات وكأن هناك 
فقنة دامية ستحل بالبلد. وامرأته الحكومة بالبقاء في أميرداغ وذلك في سنة ۱۳۷۹هس/ 
مم 

وبعد فترة قصيرة استدعى طلابه وودعهم واحدا واحداه قائلاً لهم وعيناه تفيض 
بالدمع (أستودعكم الله إني راحل) ۰ ثم طلب من تلاميذه أن يسافر إلى (أورفة) » على 
الرغم من مرضه وكبر سنه أصر على ذلك» وبعد وصوله أصر رجال الشرطة على عودته 
إلى (إسبارطة) » ولكنه لم يتمكن من ذلك لأن درجة حرارته ارتفعت. ولقي ربه في يوم 
الأربعاء (الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 1184ه/ ۲۳ من مارس ۱۹۲۰ع) 
ووري في التراب في مقبرة (آولوحامع). 

وبعد أربعة أيام من وفاته وقع انقلاب عسكري أطاح بالحزب الدعقراطي؛ وسيّق. 
أعضاء الحكومة إلى المحكمة الي نفذت حكم الاعدام على رئيس الوزراء واثنين من 
وزرائه؛ وبالسجن عدد مختلفة لعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين» وانتقاما من الشيخ 


بديع الزمان قاموا بنقل رفاته إلى جهة غير معلومة بحجة أن زوارا عديدين يأتون لزيارته. 


الإيمان وتکامل الانسان 


یقول الشیخ بدیع الزمان: إن الانسان هو سید الحلوقات علی الرغم من اله صغیر بحداء 
وذلك لما يملك من فطرة شاملة» فهو قائد الوجودات والداعي إلى سلطان ألُوهيّة الله 
تعالى» والممثل للعبودية الكلية الشاملة ومُظهرهاء لذا فان له أهمية عظمی . ۱ 
والكفر جرعة كبرى لأنه يهبط بقيمة الكائنات إلى الحاوية» والخيانة الي لا حدود ها 
توجد عذابا لا حدود له . 
والإبهان بالله تعالى نور يضيء جنبات الكاثنات» وهو قوة عظمى تسمو به إلى أعلى 
علْييّن» وهو نعمة كبرى توصله وتربطه بخالقه . 
والکفر ظلام يسقط الانسان من مرتبة الانسانية إلى آدن مراتب الحيوانية» فتلقي به إلى 
أسفل سافلین, یقول الله تعال 3 اَذ لقن اسان في خسن تقوم . ثم ذاه آسقل 
سَافلِينَ . إلا الذي او وَعَملُوا الصالخات له اج یر نون 6(سورة التين:1-4) 
والإنسان يسمو بتور الإمان إلى أعلى علين» فيكتسب بذلك قيمة تمعله لا باه 
بينما ينزل به الكفر إلى أسفل سافلين فيكون في وضع يؤهله لنار جهنم» ذلك لأن 
الإبهان يربط الإنسان بخالقه الحليل» يربطه بوثاق شديد وينسبه إليه» أما الكفر فيقطع 
تيارات الصلة وتغشى ظلمته الصنعة الربانية فتنتهي قيمة الإنسان حيث تنحصر ف مادته. 
والانسان هو الصنعة الرائعة للخالق الصانع سبحانه وتعالى» فإذا استقر نور الإيمان في 
هذا الانسان فإنه يتحول إلى مرتبة أسمى الخلوقات قاطبة» وبذلك يصبح أهلاً للخطاب 
اللي وينال شرفا يوهله للضيافة الربانية في الحنةء أما الكفر فإنه يهدم الماهية الانسانية 
ويحيلها من جوهرة نفيسة إلى فحمة خحسيسة» وإلى جانب ذلك فان الإيمان نور يغمر 
الإنسان بنوره ويظهر بارزا في جميع الکنونات, فإذا وجد الإبمان الكامل في قلب الإنسان 
وانكسرت فرعونية النفس وأصغى إلى كتاب الله تعالى فإنه يمتلئ بالنور الامي ويرى 


الوت مقدمة لحياة أبدية ويرى القبر باب سعادة حالدة . 


۳۱ 


والانسان الذي یظفر بالإيمان الحقيقي بستطیم أن یتحدی الكائنات مستنداً إلى قوة 
إعانه فيبحر في سفينة الحياة في حضم أمواج الأحداث العاتية لكمال الأمان والسلام قائلاً 
( توكلت على الله ) » ويسلم أعباءه الثقيلة إلى يد القدير المطلق» وبذلك يقطع سبل الدنيا 
مطمئن البال في سهولة ويسر حى يصل إلى البرزخ ويستريح» ثم يرتفع إلى الجنة للدخول 
في السعادة الأبدية» أما إذا ترك التوكل فان هذه الأثقال ستجذبه إلى أسفل سافلين . 

فالاای ان يقتضي التوحید. والتوحيد يقود إلى التسليم» والتسليم يحقق التوكل» 
والتوكل يسهل الطريق إلى سعادة الدارين. 
معنى التوكل: 

التوكل عبارة عن العلم بأن الأسباب هي حجب بيد القدرة الاهية ينبغي رعايتها 
ومداراتماء وطلب المسببات زترقب النتائج لا يكون إلا من الحق سبحانه وتعالى وإن المنة 
والثناء لا ترجع إلا إليه وحده . 

ثم إن الاعان يجعل الإنسان إنسانا وسلطاناء لذلك كانت وظيفته الأساسية الإيمان 
بالله تعالى والدعاء إليه» بینما الكفر يجعل الإنسان حيوانا مفترسا في غاية العجزء ووظيفة 
الإنسان الفطرية التكمل بالعلم والترقي عن طريق كسب العلم والمعرفة والعبودية بالدعاء. 

والای ان يقتضي الدعاء ويتخذه وساطة بين المؤمن وربه» كما أن الفطرة الإنسانية 
تتلهف بشدة وشوق فان الله تعالى يدعو الإنسان إلى الأمر نفسه» يقول الله تعالى ( قل ما 
یبا بكم ري لول عاو كم فد کذیشم فسوف یکون لرَامًا) «لفرقان:۷۷) : 

E‏ دعاء مستجاب إلا أن قبوله وتنفيذ الطلوب نفسه منوط بحكمة الله تعالى» ثم 
إن الدعاء ضرب من العبودية وثمار العبودية وفوائدها أخروية» آما القاصد الدنيوية فهي 
أوقات ذلك النوع من الدعاء والعبادة وليست غاياتا . 

والعبودية لابد وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى» بأن يأوي الإنسان إلى ربه بالدعاء 
مظهرا عجزه مع عدم التدخل في إحراء ربوبيته أو الاعتراض عليهاء وتسليم الأمر كله إليه 
وحده مع الاعتماد والاطمئنان إلى حكمته دون اتام لرحمته ودون القنوط منها. 


Y۲ 


والدعاء نوعان : 

دعاء فعلی ودعاء قلي» والانسان لکونه مخلوقا في أحسن تقوم وموهوبا بأتم استعداد 
جامع فإنه یستمکن من دخول میدان الامتحان الذي ابتلي به ضمن مقامات ومراتب 
ودرحات ود ركات مصفوفة ابتداء من سجن إلى ریاض أعلى علین. 
وفي الانسان جهتان: 

جهة اضر والجابسية والعقل وجهة التحریب والشر والسلبية» والنفس الأمارة 
بإمكافها اقتراف جنایات لا نماية ها من جهة الشر والتحریب. أما في الخير فان طاقتها 
محدودة وحزئيةء وفي الانسان جهة الأنانية القصورة على الحياة الدنیا. 
وجهة العبودية المتدة إلى الحياة الأبدية والسمو والترقي الحقيقي إنما یکون بتوجیه القلب 
والروح والعقل إلى الحياة الأبدية الباقية» وإشغال کل منها ما يخصها ویناسبها من وظائف 
العبوديق وإحضاع اللطائف السامية لأوامر النفس واموی وطمس وظائفها الأصلية یعتبر 
قاطا واحطاطا لا ترضاه لا ترقیاً ولا صعودا. 

ثم إن الإنسان من جهة العمل وعلی أساس السعي الادي ما هو الا حیوان ضعیف 
وخلوق عاجزء فاذا استند إلى أنانيته وغروره واتخذ الحياة الدنیا غاية آماله فانه سوف 
يغرق في داثرة ضيقة ویذهب سعیه أدراج الرياح» آما إذا آدرك أنه ضعیف عاجز وتحرك 
ضمن دائرة مرضاة الله الكريم فانه يعيش آمنا مطمئناً وبإمكانه الصعود والترقي إلى أعلى 
عليين. 

والإنسان في هذا الكون أشبه ما يكون بالطفل الضعيف احبوب؛ يحمل في ضعفه 
قوة كلبيرة» و عجحزه قدرة عظيمة فبقوة هذا الضعف سّخرت له كل الموجودات 
وانقادت. فإذا ما أدرك الإنسان ضعفه ودعا ربه وأدى الشكر والثناء على ذلك التسخير 
فإن الله تعالى سيوفقه إلى مطلوبه وتتحقق مآربه» وتأن إليه طائعة متعاونق أما إذا ألقى 
السمع إلى النفس الأمارة والشيطان فإنه سيسقط إلى أسفل سافلين» لأن الانسان أرسل 
إلى الدتسیا سیف 1۳ ووهبت له مواهب واستعدادات مهمة د وأسندت إليه 


وظائف جليلة» وقد رهب ورغب لإبحاز عمله. 


۳۳ 


ا إن از بیان( عبر یه و تعکر برو ا وعيردية وا و ع 
حاضرة. 

أما الأولى فتصدیق بالطاعة لسلطان الربوبية» واستنباط العبرة من الدروس» والتفکیر 
في إعحاب في خلوقات الله تعالى» وأما الثانية فانه يرى أن الحليل قد جعل الأرض 
معرضسا لعرض جيع الصنائع» فيقابل ذلك بالاستحسان, فيقول: سبحان الله والله أكبر 
وبارك الله وينصب راية التوحيد في آفاق العالم معلنا ربوبية الخالق فيقابله هو بالتصديق 


والإبمان والتوحيد والإذعان والشهادة بالعبودية . 


أمراض الإنسان وعلاجها 


يقول الشيخ بديع الزمان: هناك ستة أمراض قاتلة جعلتنا نقف على أبواب القرون 
الوسطى ونتيه في مسالکها الظلمة, في الوقت الذي طار فيه الأحانب وبخاصة 
الأوروبيون/ بخطی واسعة/ نحو المستقبل وهم يتسابقون في ميدان الرقي والتقدم العلمي؛ 
وهذه الأمراض هي: 
١‏ - اليأس والقنوط الذي مازال يحد أسباب الحياة في نفوسنا. 
۲- موت الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية. 
۳- حب العداوة. ‏ 4- بحاهل الرابطة الروحية الي تربط المؤمنين بعضهم ببعض. 
ه- ذيوع الاستبداد وذيوع الأمراض المعدية المختلفة. 
-٦‏ حصر الحمة ف المنفعة الشخصية دون الالتفات إلى النفع العام. 
والعلاج يؤخذ من صيدلية القرآن الكريم على النحو الآنَ: 

الثقة في الرحمة الإلمية والاعتماد عليها إلى أقصى حد. لأن الإسلام يحمل قي طياته 
استعدادا تاما للرقي والتقدم معن ومادة» والتاريخ يشهد على أن السر في قوة المسلمين 
ورقيهم وتقدمهم یکمن في تمسكهم بدينهم؛ ولو آننا طبقنا الإسلام وأظهرنا کمالات 
أحلاقه وحقائقه الامانية في سلوكنا وأفعالنا لدخل أتباع الأديان الأخرى في الإسلام 


Y€ 


جاعات وآفرادال بل ولرعا اعتنق الاسلام بعض قارات ودول العالم بأسره. وما لم يوجد 
في القلب صدق حوهر الدین احق وروحه فسوف تقوم قيامة مادية ومعنوية على رأس 
البشرية. 

تری لاذا ‏ تستول حقائق الاسلام الساطعة على الزمن الاضي ؟ والاجابة تکمن 
في حهل الأحانب وتوحشهم وبعدهم عن التمدن الحقيقي وتعصبهم لدینهم آنذاك وقد 
بدأت هذه الاسباب تزول بفضل التقدم العلمي وحاسن التمدن ورئاسة القسیسین 
والسزعماء الروحانین وتحكمهم في آفکار الناس» وتقلید الأجانب فولاء القسیسین 
والزعماء الروحانيين تقليدا أعمى» وقد أخذ هذان الانعان أيضاً في الروال بعد انتشار 
الحرية الفكرية ومیل النوع البشري إلى تحري الحقائق. 

وقد تفشت فينا روح الاستبداد وانتشرت الأخلاق الذميمة الترتبة على مخالفة 
الشريعة الغراء بيننا وهذان المانعان قد لا يكون من السهل إزالتهماء ولكن رفع الاستبداد 
الفردي مرهون برفع الاستبداد الجماعي» كما أن فوران الحمية الإسلامية والوقوف على 
النتائج الخسزية للأحلاق الذميمة كفيلان برفع هذا المانع أيضاء وقد توهم بعض الناس 
وجود نوع من التناقض بين حقائق الإسلام وبين ما توصلنا إليه من العلوم الحديثة من 
نتائج» وقد بدأت روح تحري الحقائق والإنصاف واحبة الإنسانية تعمل على محاربة 
طوائف الأعداء» والفضل ما شهدت به الأعدای ومن ذلك قول بسمارك الذي يعتبر من 
أشهر رجال الفكر في تاريخ آوروبا: 

( لقد درست الكتب السماوية بدقة ومول » ونظرا لتحريفها فإني لم أحد فیها 
الحكمة الحقيقية الي تكفل سعادة البشرية TET‏ 
الكتب ) . 

وهناك مس قوی احتمعت وامتزحت قي قلب الشخصية العنوية للعا م الاسلامي؛ 
وهذه القوی قوية بحيث لا عکن أن تغلب أو تقهر: 
القوة الأولى:الحقيقة الإسلامية التي تجعل السلمین جميعاً کنفس واحدة وهي بحهزة 
بالتمدن الحقيقي والعلوم والفنون الصحيحة . 


۲ ۵ 


القوة الثانیة: احاحة اللحة للتمدن والصناعات والفقر الذي كسر ظهورنا. 
القوة الثالئة: الحرية الشرعية العلمة للبشرية طریق التسابق نحو المعالي المزقة للاستبدادات 
والمظالم. 
القوة الرابعة: الشهامة الامانية المقترنة بالشفقة» وذلك يستلزم عدم المداهنة أمام المستبدين 
وعدم التحكم في المساكين أو التكبر عليهم. 
القوة الخامسة: عزة الإسلام بإعلاء كلمة الله تعالى» وذلك يستلزم التقدم الادي والتمدن 
الحقيقي سوف يحقق الشخصية العنوية للعا م الإسلامي. 

وحضارة أوروبا لم تتأسس على الفضيلة والهدى؛ ولذلك تغلبت سيئات هذه 
الحضارة على حسنناقا. 

وقد ثبت بالبحث والاستقراء وتحارب العلوم المتكررة أن الخير والجمال والكمال هو 
الغالب المطلق في نظام الكائنات» وأن الشر والقبح والباطل في خلقة الکائنات جزئي 
وتسبعي» وأن أكرم الخلوقات وأشرفها هو الإنسان الذي يستطيع أن يكشف بعقله عن 
الأسباب الظاهرية في الکائنات ويفرّق ما بين الأسباب والنتائج من مراق» وأن أشرف 
وأفضل أهل ال حق الذين أكرمهم الله تعالی هم المسلمون وأن محمدا هو أشرف الخلائق. 
اليسأس: 

اليأس داء قاتل وقد وحد أسباب الحياة في قلب العا م الاسلامي» وان لعظيم الأمل في 
رحمة الله تعالى وني أن العرب سيتخلون عن اليأس» وبمدون العون والتآزر والوفاق 
الحقيقي إلى حيش الإسلام الباسل . 
والصدق: 

من أسس الإسلام وواسطة العقد في سجاياه الحقيقية الدقيقة» فعلينا أن حي الصدق 
الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتماعية ونداوي به أمراضنا الروحية. 
والرياء: 

نوع من الكذب العقلي, والداهنة كذب مرذول وامحبة أجدر الأمور باحبة. 


۳۹ 


وقد آثبتت الحربان العالیتان ما في روح العداوة من ظلم وتخریب وفساد. وأن غرور 
نان ا ع موقت العاداة قاف وا راز مت راون شاف 
فيظن الانسان نفسه محقا. 
الشوری: 

والدرس الذي تعلمته من الشوری الشرعية هو أن سيئة الرحل الواحد منا في هذا 
الزمان لا تبقی سيئة واحدة وإما تتكرر وتتضاعف أحيانا حي تصبح أحيانا مائق كما أن 
الحسنة تكبر وتتضاعف حن تبلغ الآلاف أحيانا. 

إن الحرية الشرعية والشوری المشروعة قد أثبتت سيادة أمتنا. 

إن مفتاح سعادة اجتمع الإسلامي یکمن في الشورى» وقد أمرنا القرآن الكريم 
باتخاذ الشورى في جمیع أمورناء يقول الله تعال مره شُورَى بَيْنَهُمْ) (لشوری:۳۸). 

وإن الحرية الشرعية النابعة عن الاعان تأمر بأساسين: 
-١‏ أن لا يذل السلم ولا يتذلل فمن كان عبدا لله فإنه لا يكون عبدا للعباد. 


۲- أن لا يجعل بعض الناس أربابا من دون الله. 


۳۷ 


رسائل النسور 


يعتبر بديع الزمان اللورسي من أعمق المصلحين ابحددین إيكاناء وأغزرهم علماء وأصلبهم 
هادا وأدقهم فهما لطبيعة المرحلة. 

لقد انيئق في سماء تركيا انبثاق البدر في حلكات الظلام وقام بدور تحديدي عظيم في 
بعث المم وإنقاذ الایعان ومقاومة الفكر الغريب الذي يغزو أفكار المسلمين» وذلك 
بعرض حقائق الإسلام والوقوف كالطود الشامخ أمام الكفر ومؤامراته والفرقة وشعاعاقاء 
داعيا إلى الأحوة واحبة وبناء الذات» والخلاص من الأنانية» ونبذ العبودية للأصنام الجديدة 
ال حاءت ما الأفكار المادية في الحضارة الغربية الحديئة» فاستنارت بفكره العقول» 
وصَفت بدعوته القلوب» واطمانت بروحانیته التفوس. 

وقد سَخُر حياته في بناء الشخصية السلمة وإنقاذ ابحتمع الهدد من اهيار حضاري 
ولِعساني وأخلاقي من خلال أكثر من مائة وثلاثين رسالة انبتقت من هدي القرآن الکرم 
والسنة النبوية» شرح فيها أصول العقيدة الاسلامية بأدلتها العقلية والعلمية» وقدم من 
خلالما مذهبية الاسلام الشاملة في الکون والحياة وابحتمع والانسان بدقائقها وعقدماتما 
ونتائجهاء معابا الشکلات الخطيرة الي أثيرت في عصره آمام الاسلام تلك الى نسحت 
حیوطها العنكبوتية الواهية دوائر الاستشراق ومراكز التبشير والمؤسسات الثقافية الملحقة 
بوزارات المستعمرات في الدول الاستعماریت 82 إعجاز القرآن الكريم؛ وصدق النبوة 
وحكمة التشریع» وإنسانية الاسلام» وعظمة مبادئه الروحية والأخلاقية. 

وقد قدمالرسائل بفهمه الخاص لما كان يجد فيه من لذة أسرار الأدلة» وحلول 
الشکلات الي تدخل الهدوء والاتزان إلى عقله الضطرب. وبفهمه العام لما كان جد فيه 
من عرض الحقائق الكونية العويصة بأسلوب المنطق الفطري الذي كان يفهمه هو 
ولا يفهمه غيره. 

وقد استطاعت هذه الرسائل أن تبني في تركيا كلها مدرسة إسلامية روحية وثقافية 


مستقيمة السالك أتت أكلها بإذن ربا في كل مكان. 


۳۹ 


وسر نجاح النورسي في إحياء معاني الإبمان في کیان متات الألوف من الخاصة 
والعامة من أبناء جيله والأحيال التالية له یکمن في لعانه العميق وحماسه المنقطع النظير 
وأسلوبه السربان القرآني الذي ابتعد عن علم الكلام التقليدي وتوجهه إلى مخاطبة العقل 
الفطري والقلب السليم ممتزجين قي الحبلة الإنسانية. 

لقد حملت رسائل النور معاول التوحيد الحق» وأهوت بها على مراكز الثقافة الفكرية 
والاحتماعية الي تفرعت من الدارس المادية الى سارت في القرون الأخيرة فأنقذت المجتمع 
التركي المسلم من کارئة حضارية محققة لأن الأمر وصل إلى تدريس تلك البادی المادية في 
المدارس والتمكين لما في نفوس الناشئة وأبناء الجيل الجديد على صفحات المحلات 
والصحف وعبر أجهزة الإعلام المتنوعة. 

لقد قضى النورسي حياته وهو يريد أن یثبت من خلال رسائل النور أستاذية القرآن 
في الكون كله كي ينتهي إلى أن تلاميذ القرآن هم أساتذة الدنيا في التمسك بالعقيدة 
الصحيحة والشريعة الحكيمة والروحية العالية والأحلاق السامية والسلوك الرباني المستقيم 
لتعود للمسلم ثقته بنفسه واعتزازه بأستاذيته فلا يستعبد لمبادئ الكفر وأحلاق الكافرين 
حن يعيد دوره الحضاري الكامل في هذه الدنيا وبذلك ینقذ البشرية بقوة مبادئه الربانية 
من الإلحاد والانحراف والاحلال. 
خصائص رسائل النور: 

كان بديع الزمان حاثرا وكان يفكر في قضية (الموت حق) وأخذ كتاب الشيخ عبد 
القادر الكيلاني وفتحه ووجد أمامه العبارة الآتية ( أنت في دار الحكمة فاطاات بيبا 
يداويك) » وتحير في هذا الأمر ثم جاءه خاطر من الله تعالى يهتف به ( إن بداية هذه 
الطرق جميعها ومنبع هذه الجداول كلها ومس هذه الكواكب السيارة إنما هو القرآن 
الكريم فتوحيد القبلة الحقيقي لا يكون إلا في القرآن الکرع» وقد اعتصمت به واستمدّت 
منه الأنوار الستقاق يقصد (رسائل النور) » فليست المسألة مسألة علمية فقط وإنما هي 


مسائل قلبية وروحية وأحوال إعانية» فهي عثابة علوم إلهية نفسية ومعارف ربانية سامية. 


ولذلك فانه كان یستلهم من الآية الكريمة معانیها و کان يعيش حالات قلبية وروحية 
خالصة في أحوائها فیملی على الختصین بالكتابة من الطلبة ما یفتح الله به عليه وما يرد 
على قلبه من معان الآية الكريمة؛ وم يكن لتلك الفتوحات القلبية من وقت معين ولا 
مكان معين, ولذلك فقد أحاط به طلبته ليل نار يكتبون ما يفتح الله به عليه» أو أية 
غاطيزة جلها لر غا فضا عن أنه كب عض واه يفيه وله سا ن ا 
اس 

ومن اللاحظ أن هناك رسائل کتبت في عشر دقائق وأحری کتبت في ست ساعات» 
وقال في تقدعه للرسائل أنها تفسير قیم القرآن الکرع الذي یتصف بعدة صفات: 
أولا: أستاذية القرآن الكريم فهو وحده الرشد للمولف دائما. 
ثانياً: إبراز القرآن الكريم بصفائه الكامل. 
ثالثاً: تجرد الفسر التجرد الكامل. 
رابعاً: قدرة القرآن على مخاطبة الطبقات كافة ابتداء من العوام وانتهاء بالخواص بأسلوب 

شائق. 
خافن الإيجابية في إثبات حقائق الاعان. 
سادسا: مخاطبة جميع لطائف الانسان؛ العقل والروح والوجدان. 
سابعا: تقوم السلوك فقد حول بحتمعا كاملاً إلى بحتمع جديدء وغیر سلوك الأفراد تغييرا 

كاملا وطهرهم من الأنانية والضلالة والتفاق. 
ثامناً: اتباع السّة الشريفة قولاً وعملأء فهو الطريق الأقوم للوصول إلى روح المعاني 

السامية للقرآن الكريم. 
تاسعا: الاستعلاء على الضغوط والصعاب. 
وهذه الرسائل تثبت الحقائق الإبمانية للقرآن الکرم إثباتا مدعما بالحجج الرصينة والبراهین 

القاطعة:؛ وهي تقوم بإثبات الإيمان بإقامة البراهین الساطعة والدلائل الکثبرة» فقد 
بات کل من ععن النظر فيها يحكم بأنها أصبحت كالخيز والدواء في هذا العصر. 


۳۱ 


وهذه الرسائل تعتبر کتاب شريعة وعقيدة و کتاب دعاء وحکمة و کتاب عبودية 
ودعسوة» وكتاب ذكر وفكر» و کتاب حقيقة وتصوف. و کتاب منطق وعلم كلام 
و کتاب حث على العمل وإلحام المعارضين وإسكاتهم. 
وهي تدور حول معان التوحيد» وحقيقة الآحرة» وصدق النبوة» وعدالة الشريعة» 
وغير ذلك. 
وکان بدیع الزمان يستلهم موضوع كل رسالة من عدة.آيات تتصدر الرسالة» ثم 
يبدأ عقدمة مرکرة تلخص الوضوع» ثم تتدرج في شرح الوضوع وتبسیطه مع ضرب 
للأمثال لعرض الفکرة وتحليتها للناس حي یکون فهمها علیهم میسرا. 
أسلوب الرسائل: 
وأسلوب الرسائل كان يتغير حسب الواقف والوضوعات, فتری الأسلوب الرقیق 
اللسین والأسلوب العلمي الدقیق والعبارات النطقية الي تدعو إلى إعمال الفکر والعقل» ثم 
إن الرسائل حینما كانت تخاطب الناس العارضین كانت تقسمهم إلى قسمین: 
الاول: الذين برفضون الحقائق الإيمانية وحاربوفا بشى الوسائل» وهولاء كان يهاجمهم 
بعنف ويدحض أباطيلهم بإيراد الأدلة القوية الكافية» كما أنه كان يفند حججهم 
الواهية إلى جانب تذكيرهم بالآخرة. 
الثاني: مسلمون إلا أنهم يعترضون على بعض فقرات جاءت منهاء أو طريقتها في العمل 
لخدمة الإسلام» وهؤلاء كان يستخدم معهم أسلوب الدفاع دون امجوم. ودون 
التهوين من شخصياتهم أو من آرائهم» مع بیان صواب وجهة رسائل النور» وذلك 
حفاظا على لمان المؤمنين من التصد ع. واجتنابا لما قد يستفيد منه أهل الإلحاد في 
هذه الخصومة بين طائفتين من أهل الحق یجرح أحدهما بسلاح الآخر واعتراضاته. 
ويرى بديع الزمان أن أوروبا تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ أوروبا النافعة للبشرية ما استفادت من النصرانية الحقة» وأدت خحدمات لحياة الانسان 


الاجتماعية ما توصلت إليه من صناعات وعلوم تستند إلى العدل والإنصاف. 


۳۲ 


؟- آوروبا الى تعنتت بظلمات الفلسفة الطبيعية» وفسدت بالادية الواضحة وحسبت 

سیئات احضارة حسنات اء وتوهمت مساوئها فضائل, فساقت البشرية إلى 

السفاهةء وأوردقا الضلالة والتعاسة. 
وکان يوجه خطابه إلى آوروبا حتی تتنبه إلى الحقائق احيطة يما وتدوب إلى رشد‌ها. 

وكان أسلوب الرسائل في رد الشبهات الواردة على الاسلام أو على الایات الكريمة 
أو الأحاديث الشريفة تكمن في أن الرسائل تردها دون الذكر الصريح للشبهة إلا فيما ندر 

وقي دراسة التاريخ وتفسيره يشعر القارئ ضمنا أنه يقرأ السيرة والتاريخ الاسلامي 
وفق المنهج القرآني الذي يسلط الأضواء على حوادث دقيقة لاستخلاص العبر العظيمة الي 
تكتنفها ولبيان قدرة الله تعالى وإطلاعه وعلمه بالأمور ما ظهر منها وما حفي ولتوضيح 
سننه في الكون. 

وفي دراسة الخلافات الفكرية تدعو رسائل النور إلى نصب ميزان العدالة الاهية 
الذي يزن به الله سبحانه وتعالى أعمال المكلفين يوم الحشر وال إقامته في الدنيا كذلك 
عند ذكر الأشخاص والجماعات. 

ولان رسائل التور هي تفسير للقرآن الكريم فانما أوردت كثيرا من الامثال حي يمكن 
أن يعد ضرب الأمثال طابعها المميز» ومن هنا كان الإقبال من جميع الناس على قراعتما 
والاستفادة منهاء والذي يستمر في قراءة هذه الرسائل جد في نفسه.نشوة روحية وشفافية» 
ويكتسب غذاء روحيا وعقليا لذيذا وسعة في الأفق وحصوبة في الخيال. 
كيف تقرأ الرسائل؟ ۱ 

یقول الشیخ بديع الزمان: إن طالب النور بعد أن يستيقن الإيمان ويستمر في قلبه 
بدراسته للکلمات. ينتقل إلى (المكتوبات) ليغترف أجوبة لأسئلة كثيرة» أو ليعيش في 
صحبة الرسول ف ثم ينتقل إلى (اللمعات) ليعيش مع الأنبياء عليهم السلام» وليأحذ 
حذره من الشيطان ومكائده وضلالات العلوم احديئة حى يرقى في النهاية إلى تذوق 


معان الأسماء الحسئ بعد أن أحذ حصته منها في (الكلمات)» أما إذا رأى في نفسه خوفا 


۳۳ 


أو ترددا أمام أهل الضلالة وملاحقتهم له فعلیه أن يقرأ لشعاعات) حیث أن فیها 
التوحید الخالص وآمور الرحال ودفاع الأستاذ في احاکم. 
فقهالعمل: 

وحیث أن الاحداث اليومية وبحاهدة النفس والناس تنجدد يونا فلابد وان طالب 
النور یکون في حاجة إلى (فقه العمل) » لذلك وجه الشیخ بديع الزمان رسائله إلى تلامیذه 
من السجون والعتقلات وني ظروف مختلفة وحثهم على العمل الدائب والشوری فیما 
بينهم والحذر من مکائد أهل الضلالة والشیطان وكل ذلك وغيره من الأمور الدقيقة 
یجدها الطالب في (الملاحق) . أما الموازين الاحتماعية والسياسية فان رسالة (الخطبة 
الشامية) تضم أسسها العامة وتحتوى الرسائل الأحرى ثقافتها أيضاء كما تحد في 
(السنوحات) و (المناظرات) إقامة للموازين الدقيقة الي يتمكن ها تلميذ رسائل النور من 
وزن الأخداث حسب الفهوم الاعان فضلاً عما ضمته الملاحق من تلك الأمورء ولا يعن 
هذا أن الطالب لا ينتقل من بحموعة إلى أخرى إلا بعد مرحلة وإنما يعت أن لكل بحموعة 
نکهتها الخاصة بماء وتحدثت هذه الرسائل عن السنة النبوية الشريفة شارحة العجزات. 
وفي الفقه: 

تحدئت عن الاجتهاد» ووَحَدّت رسائل النور بين وجهات النظر الختلفة لأصول 
الدراسة والتفكير بين المدرستين العقلية الفقهية» والقلبية الصوفية» وأزالت ما بينهما من 
المناقشات والخلافات الظاهرة. 
ولي علم الكلام: 

ترى أسلوب العرض القرآني لمسائل وجود الله تعالی والوحدانية والنبوة والآخرة 
والقضاء والقدر بشكل واضح يخاطب قلب الإنسان وفكره وعقله وخياله. ويرى أن 
التصوف فاكهة» وأن الحقائق الإسلامية حبز» وكتب الصوفية تصفي الأذواق 
والفيوضات لن ارتقى إلى درجة الأولياء. 


۳ 


وكتب رس‌ائل النور تخاطب کل إنسان» وتریه الحقائق الإيمانية» وتحثه على انقاذ 
یمان ه الذي فيه سعادته, وطالب العلم له حجج وبراهين یتمکن عن طریقها أن یغزو 
العا ‏ والرید الصوفي له قناعة ذاتية حاصة وشخصية. 
وفي العلوم الكونية: 

تحث الرسائل المسلمين على وضع أسس وقواعد للبحث العلمي» وما يحب أن يتحلى 
به كل باحث. ودفع السلم وتشويقه إلى التحصص في مادة واحدة دون صرف الجهود 
إلى عدة علوم. 

والرسائل تذكر الأمثلة العلمية» وتخوض ني أغلب العلوم العروفة ملتقطة منها أمثلة 
واقعية يفهمها القاری ويستسيغهاء حيث أنها تقرب الحقائق الي أتت با العلوم الحديثة؛ 
إلا أنما تعزو سبب الضلالة الناشئة قي العلوم الحديثة إلى حصر المنظر في الأسباب الظاهرة 
دون رؤية يد القدرة الحكيمة الي یی وتسير تلك الأسباب وفق نظام دقيق. 
وف الفلسفة: 

نرى الرسائل تشن هجوما عنيفاً ودائما على تلك الأفكار والکلمات والاسس 
الفاسدة الي يستند عليها الماديون الطبیعیون» وتسرد الدلائل الي تبين الطريقة الي يشكلها 
السنکرون من الادیین الطيعين بعيدة كل البعد عن السَمُْسَلْمَات النطقية والعقلية ترقا 
محض خرافة. 

هي الخطبة ال ألقاها في السحد الأموي بدمشق وقي مقدمة هذه الخطبة قال: 
إن في الاعسان نعيما معنويا في هذه الدنياء وان في الانغماس في مهاوي الضلالة ححیما 
معنوياً في هذه الدنياء وإن عصرنا يتميز بطابعين: 
الأول: الستعامي عن رؤية العاقبة» وترجيح درهم من اللذة الكاملة على كثير من الملذات 

الاتسية بسبب طغيان الظاهر المادية» والسبيل الوحيد لانقاذ أهل السفاهة من الناس 

من سفههم هو إظهار الأ م البرح في تلك الملذات الغالبة على حسهم. 


۳۵ 


الثای: الضلالة الترتبة على الإلحاد والعلوم الطبيعية» والتمرد التولد عن الکفر العنادي في 
الاضي» وسبیل إنقاذهم یکون في محاربة أشد العاندین تمردا بسیف القرآن» 
وتتصیب الحجج والأدلة على الوحدانية الامية والحقائق الإبعانية. 

ولذلك فان رسائل النور تقوم بتعمیر تخريبات عامة كلية» وترمم قلعة مخيطة عظيمة» 
صخورها كال حبال تحتضن الاسلام وحیط به» وهي تسعی وبیدها (عجاز القرآن لمداومة 
القلب العام وضمان الأفكار العامة الکلومة بالوسائل الفسدة الى هيئت فا وتراکمت 
مسنذ آلف سنة» وتنشط لمداواة الوجدان العام الذي توحه نحو الفساد نتيجة تحطم الاسس 
الإسلامية وشعائره الي هي الستند العظیم للجميع وبخاصة عوام المؤمنين» نعم إا تسعی 
لمداواة تلك الجروح الواسعة الغائرة بأدوية إعجاز القرآن والإبمان» وأمام الانسان طريقان: 

الأول: هو طريق ذو شقاء يريه إياه داعية الضلال. 

والثایی: طريق ذو سعادة الذي بينه القرآن الكريم. 
وكان الشيخ بديع الزمان النورسي يحب العرب» ويرى أنمم أصحاب الفضل في حمل 
رسالة الإسلام؛ ودعاهم إلى أن يعيدوا دورهم في حمل رسالة الاسلام حى ينقذوا 
أنفسهم ما هم فيه من ذل وتيه. 

ولذلك فقد كان يرغب في أن تترحم كل رسائل النور إلى اللغة العربية» لتقوم 
بدورها في إعادة المفاهيم الإسلامية إلى قلوب العرب» وتحملهم على أداء وظيفنهم» وقد 
احتار آخاه الملا عبد المحيد لذلك العمل فترجم بعض الرسائل؛ ثم قام الشيخ سعيد البوطي 
بتعريف العرب بالنورسي في بحلة حضارة الإسلام تحت عنوان: 
(سعيد النورسي أعجوبة الثورة الإسلامية في ترکیا) ثم في كتاب (من الفكر والقلب)» 
ثم قام في عام ۱۹۷/۸۱۳۹۶ جماعة من تلاميذ النور بالترجمة والطبع في بيروت 
لبعض أجزاء رسائل اللور» كما قامت بحلة التربية الإسلامية الى تصدر في بغداد بالعراق 
بنشر مقالات من ترجمات الأستاذ إحسان الصالحي» ثم نشر الأستاذ الصالحي عددا من 
رسائل النور» كما أن هذه الرسائل ترجمت إلى اللغة الكردية» وال اللغة الانحليزيت 
والألمانية» والإيطاليةء وغيرها. 1 


۳۹ 


بحموعة اللمعات من رسائل النور الى قدف إلى مداواة قلوب الناس جميعاء وتنشط 
لمداواة الوحدان العام الذي توحه نحو الفساد نتيجة تحطم الاسس الاسلامية وشعائره الي 
هي الستند العظیم للجميع. 
اللمعة الأولى والثانية: 

تبين کل منهما سرا مهما لآية أيوب عليه السلام» الذي نادى ربه بأن الضر قد مسه 
وأنه أرحم الراحمين» فتقبل الله تعالی تلك المناجاة الخالصة له بدون غرض» ويقول: هناك 
حروح قلبية باطنة» وجروح وأمراض ظاهرة» ولاحق لإنسان في الشكوى من المصائب 
والأمراض لأن الحياة تتصفی وتتقوى وتترقى بالمصائب والعلل» والدنيا دار امتحان 
وليست مكانا للذة» ثم إن المصيبة الأساسية الضارة هي المصيبة النازلة بالدين ولابد من 
الاستقامة والالتجاء إلى الله تعالى من مصيبة الدين» ثم إن دقائق عمر الصابرين يصير .مثابة 
ساعات العبادة في حق أهل الصدق والشكرء فتسد باب الشكوى وتفتح باب الشكر 
دائما. 
اللمعة الثالثة: 

تبين أن الباقي هو الله والتوجه إلى الله تعالی يجرد القلب ويقطعه عما سواه 
والإنسان الفاي علق للبقاء وكلف بأمور تُثمر ثمرات باقية» ولذلك فإنه ييذل عمره الفاني 
لعمره الباقي» وتصير نوائبه عثابة السنن» وعليه أن يتوجه إلى الباقي بجمیع أجهزته وبکل 
استعداداته» فيذهب في طريق الباقي فالله هو الباقي المطلوب المعبود. 
اللمعة الرابعة: 

تعر عن كمال شفقة الرسول وكمال رحمته إزاء أمته» وهو لا يسأل أجرا إزاء أداء 
وظيفته الرسالية وإنما يسأل المودة لآل البيت فحسب. 

ويلاحظ أن الإفراط والتفريط في أي شيء غير مقبول, والاستقامة هي الوسطء 
ولابد وأن يزيل أهل السنة والشيعة النزاع الضاري الذي لا معن له وإلا فإن تيار 


۳۷ 


السزندقة الذي يحكم الآن بصورة قوية یجعل بعضهم أداة لضرب الآخرين» ولابد من ترك 
مسائل جزئية تفضي إلى الافتراق» وقد كان بینهم مئات روابط قدسية تأمر بالأخوة 
والاتحاد. 
اللمعة السابعة: 

تبين ثمانية أخبار من وحي الأخبار بالغيب» وذلك في الآيات الثلاثة الأخيرة من 
سورة الفتح» وتثبت أن هذه الآيات معجزة باهرة على حدقبا وتبين ف حقيقتها صفة 
إعجازية مهمة من آية : ( من يُطع الله والرّسُول فَأُولّدك مَعَ الذين لقع الله هم من 
سین وَالصّديقِينَ والشهداء رالصّالحن رحس ولىك رَفيقا © (النساء:59) » وتشیر 
إلى أوصاف الصحابة» وال آشخاص في طبقات شهيرة من الصحابة مثل أصحاب بدر. 
اللمعة التاسعسة: 

عبارة عن إجابة لبعض أخوة النور عن الروح وعن عيسى عليه السلام الذي يخيل 
لبعض الناس أن له أبا . 
اللمعة العاشسرة: 

تبين صفات الشفقة الي ذاقها أصحابه في الخدمة القرآنية في عاقبة سهوهم وأخطائهم 
عقتضی البشرية» وتبين سلسلة من كرامات خدمة القرآن» ونبذة من كرامة الغوث 
الأعظم الذي يحرس تلك الخدمة القدسي حى يثبت الذين دخلوا في هذه الخدمة القدسية 
اللمعة الحادية عشرة: 

تثبست أن منابع سنة الذات المحمدية هي أقواله وأحواله وأفعاله» وأن كلا منها ينقسم 
إلى الفرائض والنوافل والعادات» وأن الرسول فب فرد فريد من نوع البشر معن وروحاء. 
كما أنه كذلك في القوة الجسمانية والنفسية وفي وسط نقطة الاعتدال والکمال» وهذه 
الرسالة ترياق آنفع وأكبر وأعظم وإيقاع السنة مهم ولازم؛ واتباع كل نوع من أنواع 
السنة بتمامه» وبالعقل إنما يتيسر لأخص الخواص. 


۳۸ 


اللمعة الثانية عشرة: 

هذه اللمعة تبين أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المنين» وأن عموم الأرزاق بيد 
القدير ذي الجلال» وآيات الإعجاز تبين أن السماوات سبع؛ والأفكار الادية الملحدة الي 
هي في حكم الجن والشياطين لا تستطيع أن تطلع إلى تلك الطبقات السبع من سماء القرآن 
النازل على القراءات السبع والمعجزات السبع والحقائق السبع . 


اللمعة الغالفة عشرة: 

تتحدث عن حكمة الاستعاذة بالله تعالى في قول المسلم ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم ) » وتفسر حقيقة أهم من سورة ( قل أعوذ برب الناس ) إلى آخرهاء وتبين 
حكمة غلبة حزب الشيطان على حزب الله مرات كثيرة مع أنه لا دحل للشياطين في 
الكائنات أصلاً في جهة الاجاد. وكيف تسمح رحمة الرحيم بإيجاد الشياطين وتسليطهم 
على الومستین ودخول كثيرين في الكفر وف جهنم؛ والورع الواقي من ذلك في التقوى 
المصنوعة في مصنع القرآن والسلاح يكون في الالتجاء إلى الاستعاذة والاستغفار والحفظ 
الإههميء وأن أهم أسلحة المؤمنين و أحهزقم التعميرية إزاء التدميرات الرهيبة للشياطين 
يكون بالاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى بقول المسلم ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) » 
وأن الحصن هو السنة النبوية. 

وجیسب الشيخ سعيد عن سر ازام أهل الاعان مع ما لديهم من أسباب المداية 
والاستقامة أمام دسائس الشيطان الضعيفة. ويبين أن أخطر دسيسة شيطانية هي أنه يلبس 
تفیل الكفر بتصديق الكفرء وملجأ المومن يكون بالحقائق الإبمانية والاستعاذة بالله من 
الشسيطان الرحيم» ويبين أن من دسائس شيطان الإنس والجن أن يجعل مذهب أهل الحق 
وهمأهل الستة واتماغة مقر ويبين سبب انهزام حزب الله أمام حرب الشيطان مع 
مظهريتهم لذلك القدر من العناية الإلمية» وعن حكمة إصرار المنافقين في الضلالة وعدم 
هدايتهم وهم في جوار نبوته ورسالته المشرفة» وعن أسلوب إبليس في أنه ينكر نفسه لمن 
يتبعونه» والدليل القاطع على وجود الشيطان الحني هو وجود الشيطان الانسي» ثم يبين سر 


۳۹ 


أن جهنم جحزاء العمل وأن الجنة فضل إلمي» وباحتساب الله تعالى السيئة بسيئة مثلها 
والحمسنة بعشر أمثالها أو بألف» فان الله تعالى يظهر بذلك الوجه (كمال رحمته) » وأن 
السر الخفي الذي يفحم دسيسة الشيطان هو (الله أكبر) . 

والشيطان لا يترك الانسان ليعترف بقصوره آمام الله تعالى» وذلك ليسد أمامه باب 
الاستعاذة والعودة إلى الله تعالی» ولذلك فإن دسيسة الشيطان تفسد الفرد وتفسد المجتمع 
أيضا. 

وعلى المسلم أن يزن أعماله وخواطره .ميزان محكمات القرآن» وأن يجعل القرآن 
والسنة له دليلاً» فبذلك تسلم حياته الدينية والشخصية والاجتماعية. 
اللمعة الرابعة عشرة: 

يبين في هذه اللمعة ستة أسرار من أسرار (بسم الله الرحمن الرحيم) » ويطالب المسلم 
بالتمسك بتلك الحقيقة وتخلصه من الوحشة المطلقة ومن آلام الحاحات الي لا خير فیها» 
وأن يعلم أن الوصول إلى عرش رحة الله تعالى یکمن في (بسم الله الرحمن الرحيم) » 
ووسيلة الوصول إلى هذه الرحمة المحسمة إنما هي الصلوات» وعلى المسلم أن يجعلها 
الوسيلة للوصول إلى رحمة رب العالمين. 
اللمعة السادسة عشرة: 

هذه اللمعة تبين أن كثيرين من الرؤساء سكارى لا يقرؤون النور» وإذا قرؤوه لا 
يفهمونه أو يؤولونه تأويلاً خاطتاً ولذلك يعترضون عليه» كما أنه يجيب عن أسئلة 
طرحت عن سد ذي القرنين ويأحوج ومأحوج. 
اللمعة السابعة عشرة: 

تتحدث هذه اللمعة عن قطع علاقة القلب بالأشياء الفانية ال تفارق الإنسان» وي 
أهمية الأمر بالعروف والنهي عن النکر» وعن حقيقة الوت وإعادة الإنسان في يوم الحشر 
الأكبر ببيان قانون مطرد من عادات الله في إعادة الأشياء القيمة بعينها في الفصول 
والعصور. وتكشف الغطاء عن وجه المدنية السقیم» وتحذر المتحمسين الذين يجبرون 
المسلمين على تقليد الأحانب» وعلى انفصام أواصرهم بالدين وصيرورتهم موما في 


4 


ابحستمع» اق نك ات ورخمتي رسقت کل شيء» (الأعراف:07) وأمثالهاء 
وتبين أن الخير والکمال مع الأنبياء» والشر والضلال مع الحالفین شم. 
اللمعة التاسعة عشرة: 

تتحدث هذه اللمعة عن الاقتصاد والقناعة والاسراف والتبذير» فالإسراف ضد 
الشكر واستخفاف بالنعمة» والاقتصاد احترام ما والمقتصد لا يعاني محنة العيال وتكلفة 
العيش كغيراء ولذة الفقير من أكل حبز يابس تفوق لذة السلطان من أعلى الحلويات» 
وقال: إن الاقتصاد من الأحلاق النبوية ومن نظام الحكمة الإلخية» وقال: إن الإسراف ينتج 
عدم القناعة وذلك سبب الخسران» والحرص يهدم الإخلاصء ويخل بالعمل الأحروي» 
ويفتح باب الریای والاقتصاد ينتج القناعة» والقناعة تنتج العزة. 
اللمعة العشرون: 

يتحدث الشيخ بديع الزمان في هذه اللمعة عن أهمية الإخلاص في الإسلام ويبين 
سبعة أسباب لاختلاف أهل الق والهداية» وتزاحم أهل الحق في وظائفهم الناظرة إلى 
جميع الناس و أحورهم الادية والمعنوية المشتركة؛ وقال: إن علاج ذلك يكون في 
الا خلاص. ويقول: إن العزة العنوية الناشئة عن مسلك أهل المداية يكون بالاستناد إلى 
احق والحقيقة» والاعتماد على توفيق رهم والوسيلة للخلاص من نتائجه الوحيمة» وسوء 
استعمال علو الهمة الموجب للاختلاف والحسد يكون علاحه في معرفة أن رضاء الله تعالى 
يحصل بالإخلاص؛ ويتحدث عن عدم الاستقامة والإخلاص لابَاع الناس ميولات القلب 
والعقل لا الحسيات النفس» وعلاج ذلك يكون بالإخلاص والتابعة لأهل الحق وترك 
شرف القدوة شم ويتحدث عن انقسام الناس ودعوقم إلى ترك المنازعات الداحلية» 
والتأدب بالأدب القرآني» واحافظة على علو الحمة لا إساءة استعماله» والوسيلة لمنع هذا 
المرض يكون باقمام النفس والتزام أهل هذا المسلك واتباع أهل الق والانصاف. 
اللمعة الحادية والعشرون: 

يتحدث الشيخ بديع الزمان في هذه اللمعة أيضا عن الإحلاص» فيقول: إن ذلك 
يتطلب العمل على رضاء الله تعالى» وجعله أمام المقاصدء وترك الانتقاد على الإخوان في 
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حدمة القرآن» واجتناب التفاحر عليهی ومعرفة أن القوة كلها تکون في الحق والأخلاق» 
ثم إن تحصين الإحلاص وحفظه هو رابطة الموت وتصور فناء الدنياء ثم إن تكسب نوع 
من الحضارة يكون بالإيمان الحقيقي وباللمعات الواردة عن التفكير الإبماني, أما موانع 
الإحلاص فإنها تكون في حب الحاه وتكبر النفس الأمارة بالسوی وتحصيل توجيه العامة 
اللمعة الثانية والعشرون: 

هذه اللمعة تحيب عن أسئلة وجهت إلى الشيخ بديع الزمان» مثل: لماذا یتدحل أهل 
الدنيا في أمور الآخرة في كل فرصة - مع أنه لم تخالط دنياهم ؟ » ولاذا تفرّض قوانين 
الجمهورية تحت غطاء العزلة ؟ » ولاذا لم يحترم أهل المعارف رجلاً من أهل المعرفة 
(يقصد نفسه) ؟ . 
اللمعة الثالثة والعشرون: 

تتحدث هذه اللمعة عن الطبيعة وعن مذهب الطبيعيين» وأن حل هذه المشكلات 
يكون بالانتساب إلى الله تعالى» كما تتحدث عن حكم تارك الصلاة وقديد القرآن الكرم له. 
اللمعة الرابعة والعشرون: 

تتحدث هذه اللمعة عن الحجاب» ويقول ( إن فطرة النساء /ما لم تتفحش/ تقتضي 
احجاب والتستر لضعفها واحتياحها إلى زوجها وتحببها له بدون قهمة ليحفظها ومن 
تحبهم من آولادها؛ و أن العلاقة بين الزوجين لا تعود إلى الحياة الدنيا فقط بل إها تدوم 
و نرق ایشا وذلك يقتضي الحجاب لتحصر محاسنها على رفیقها الأبدي بلا خيانق 
التناسل مطلوبة لدی کل ملة و کل حكومة» ورفع احجاب یقلل الرواح لأن أي شاب 
سفیه لا يحب أن تکون رفيقته عارية غير عفيفة» وأشد الفتن في آحر الزمان تکون بسب 
النسای ثم تبين هذه اللمعة بطولة النساء في الشفقة والفداء ولا سيما لأولادهن, ويقول ف 
هذه اللمعة: إن بعض الجمعيات فيها مفسدة لأنها تعمل /تحت الغطاء/ لإضلال الطائفة 
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العاقلة من النسای وأن الوسيلة لانقاذ سعادة دنیاهن وآخرتهن تکون في التربية الإسلامية» 
ثم إن اللذة الحقيقية إنما تکون في دائرة الإبمان» وان في الایعان نواة الجنة وفي الضلال نواة 
اللمعة الخامسة والعشرون: 

تحدث الشيخ بديع الزمان في هذه اللمعة عن بعض الأمراض وطرق علاجهاء وقال: 
إن علاج المسرض اليائس يكون في الصبر والشكرء وعلاج الضحر يكون في تصور فناء 
الدنيا وزوالهما والاستعداد للقبر وما بعده» وعلاج المريض المشتكي يكون في الصبر 
والشكرء فالمرض إحسان إلمي لبعض الناس في هذا العصر لأنه يوقظه من الغفلة» ولابد من 
ترك حب الدنيا قبل أن تطرد الإنسان عنهاء والمرض يغسل الذنوب وينظفها لأن الذنوب 
أمراض دائمة في الحياة الأبدية. 

والوت لأهل الإيمان تسريح عن كلفة الحياة ووصول إلى الأحباب الذين ارتحلوا إلى 
عام الآخرة» والمرض يورث لذة روحية في ثوابه» ولذة معنوية في زواله» والومن التقي 
يفوز بثواب أوراده ونوافله الي يتركها بسبب المرض. 

والمرض هدية إهية لبعض الناس ولذلك أعطاه للأنبياء ومنهم يوب عليه السلام» فهو 
يلقن الإنسان الرحمة والاحترام؛ ويفتح باب الخيرات ويكون أهم وسيلة لقبول الدعوات 
ويحصل الثواب للمريض» وعلى المريض أن ينظر إلى من فوقه في المصيبة حي يشكر الله 
ا 

والسرض قسمان: مرض حقيقي له دواء لأن الله تعالى خلق لكل داء دواء» ومرض 
وهمي وعلاجه الموثر يكون في عدم الاهتمام به. 

والمرض له لذة معنوية تنشأ عن شفقة أقربائه وأصدقائه وتزيل تأثير ذلك الأ لم الادي» 
والمرضى عليهم أن يزيدوا في الاستغفار والتوبة والصلاة والعبادة. 
اللمعة السادسة والعشرون: 

تتحدث هذه اللمعة عن الشيب الذي بحس الإنسان بوجوده. وأن ذلك دليل على أنه 


عشي إلى الق وأن جحسمه ينهدم بسقوط حجر منه کل یوم وأن صحة البدن الى تدم 


وف 


الغفلة احتلت في زمن؛ وأنه أصبح متوحشا عن الناس يقيم وحده مثل الصنوبر في مصیف 
بارلا» وأن أهل الدنیا ظنوه سعیدا القدم فدعوه إليها في بداية شیبته فانقلب ضحك سعید 
القدم ببكاء سعيد الحديد» وعلی الومن ألا يشتكى من شیب معه لمان بل يشكر الله عليه 
آلاف الشكر. 

كما تتحدث هذه اللمعة عن إدراك العناية الإلحية إلى إمداد مؤلف رسالة النور 
وطلبتها بانکشاف خدمة الایعان والقرآن في داخل السجن وجارحه وف الدوائر الرسمية 
واتساع دائرة النور وسائر أبواب الرنخاء. 
اللمعة الثامنة والعشرون: 

في هذه اللمعة بعض فقرات لتسلية تلاميذه وذلك حينما كان في سجن مدينة 
(اسکیتشر) قت عاورة عن الذباب وبیان أنه لیس اقلا للجرائیم» بل انه جهاز لاستحالة 
أنواع السموم والواد الضارة» ولم تکشف الحكمة البشرية عن سرها بعد. 

وي هذه ال لمعة تفسير لبعض آیات القرآن الكريم لتسلية طلبة رسائل النور الذين 
كانوا في السجن» ودستور في بيان أهمية الانتساب إلى رسائل النورء وأنها تبین مشرب 
الصحابة رضوان الله عليهم» وفیها دفاع عن رسائل النور وتلاميذهاء وحزء من دفاعاته 
أمام احکمة. وبیان لزوم التفاهم بين الحكومة والعلمای وبعض فقرات يخاطب با إخوانه 
السجونین إرشادا وتسلية لهم وبيان وجود المكافأة العاحلة في الأخلاق الحميدة» وانحازاة 
العاجلة في الأحلاق السيئة» وجواب عن سوال عن رجم الشياطين» والرد على انتقاد آهل 
الضلالء وبیان أممية الوحي القرآي والنبوة المحمدية» وحراسة طريق الوحي من العرش 
الأعظم إلى القلب المحمدي. 
اللمعة التاسعة والعشرون: 

تتحدث هذه اللمعة عن تفكر عال للإبمان» ومعرفة سامية في التوحيد وقي بیان 
مظاهر حقائق مبسوطة وأنوار عظيمة لعقل المؤلف وقلبه في مسلك الفكر وفي تسبيح كل 
المخلوقات من إنس وحن وملائكة وسماوات» وفي الحمد لله على نعمة الإيمان المزيل عنا 
الظلمات. والتوّر لنا الجهادء والمزيل للآلام عن اللذائذ المشروعةء وعلى نور الإبمان الذي 
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یصور ما یتوهم أعداء وأحانب وآموات إخوان وأحبای وعلی نور الإيمان الصور للدارین؛ 
وتحدثت هذه اللمعة عن مراتب الله أكبر» فهو الذي صنع الانسان بقدرته کالکائنات 
بقلم قدرة الإنسان» كما تحدئت عن الشهادتين» ودلالة أوصاف البي يي على وحوب 
وجوده ووحدته سبحانه وتعالى» وني مراتب حسبنا الله ونعم الوكيل. 
اللمعة العلاثون: 

هذه اللمعة من ثمرات سجن (اسكيتشهر) وتثبت وحود الواحب ووحدته بحقيقته 
فعل التنظیف العام لجميع الموحودات» وتثبت وجوده ووحدته بالميزان الاکمل العام 
لجميع الموحودات» وفي بیان قاعدة مهمة للحمال والكمال وهي أهما يستلزمان تشهيرهما 
وشهودهما وإشهادهماء وأن الانتظام في كل شيء في نماية الدرجة لا يقبل الاشتراك في 
ملكه تصال, وأن الحمية الجارية في جميع الموحودات تدل على وجود الآخرة الي هي 
الحكمة الأصلية. 


الخطبة الشامية 
في شستاء عام ۵۱۳۲۷-/۱۹۱۱ سافر إلى الشام وكانت أخته هناك وألقى خخطبة 
باللغة العربية قال فيها: إن عصرنا يتميز بطابعين عجيبين: 
الأول: التعامي عن رؤية العاقبة وترحیح درهم من اللذة الماثلة على قنطار من اللذة الآتية» 
بسبب طغيان احسوسات على عقل الانسان وفكره. 
الثاني: الضلال المترتب على الإلحاد والعلوم الطبيعية» والتمرد المتولد عن الكفر العنادي في 
الاضي. 
وکان یری أن العرب هم أساتذة السلمین على امتداد الزمان والکان » ولذلك 
طالبهم بأن يأخذوا دورهم في إعادة بحد الاسلام » ولذلك ألقى العلامة سعيد النورسي 
خطبته على منبر الجامع الأموي بدمشق ۰ وکان في الخامسة الثلائین من عمره. 
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هذه الخطبة الى طبعت مرتین خلال آسبو ع واحد» وقال مخاطبا العرب موملا فیهم 
الآمال الكبيرة مبينا أمراض ابحتمع الإسلامي» قال: هناك ستة أمراض قاتلة حعلتنا نقف 
على أعتاب القرون الوسطی نتيه في مسالکها المظلمة » في الوقت الذي سار فيه الأجانب» 
وبخاصة الأوربيينء بخطی سريعة نحو الستقبل وهم يتسابقون في ميادين الرقى والتقدم 
العلمي وهذه الأمراض هي : 
أولا: اليأس والقنوط الذي مازال يجد أسباب الحياة في نفوسنا . 
ثانيا: موت الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية . 
ثالثا: حب العداوة . 
رابعا: بحاهل الرابطة الروحية ال تربط المؤمنين بعضهم ببعض . 
خامسا: ذيوع الاستبداد وذيوع الأمراض المعدية المختلفة . 
سادسا: حصر اهمة في المنفعة الشخصية دون الالتفات إلى النفع العام . 
وقال: إن العلاج يكون من صيدلية القرآن الكريم على النحو الآني: 

الثقة في الرحمة الإغهية والاعتماد عليها إلى أقصى حد. لأن الإسلام يحمل في طياته 
استعدادا تاما للرقي والتقدم معق ومادة» والتاريخ يشهد على أن السر في قوة المسلمين 
أحلاقه وحقائقه الإبمانية في سلوكنا وأفعالنا لدحل أتباع الأديان الأحرى في الإسلام 
ماعات وأفرادا بل ولرعا اعتنق الإسلام بعض قاده ودول العام بأسره» وما 1 يو جحد 
البشرية. 
ترى لاذا لم تستول حقائق الاسلام الساطعة على قطعة الزمان الماضي ؟ 

واالجواب یکمن في جهل الأحانب وتوحشهم وبعدهم عن التمدن وبغضهم لدينهم 
آنذاك » وقد بدأت هذه الأسباب تزول بفضل التقدم العلمي ومحاسن التمدن. 

وقال: إن من الأمراض رئاسة القسيسين والزعماء الروحانيين وتحكمهم قي أفكار 
وأذهان الناس وتقليد الأجانب لاولئك القسيسين والزعماء الروحانيين تقليد ١‏ أعمى» وقد 
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أحذ هذان الانعان أيضا في الزوال بعد انتشار الحرية الفكرية ومیل النوع البشري إلى 
تحري الحقائق . 

ومن الأسباب تفشي روح الاستبداد فینا وانتشار الأخلاق الذميمة الترتبة على مخالفة 
الشريعة الغراء بيننا - وهذان المانعان قد لا يكون من السهل إزالتهما - ولکن رفع 
الاستبداد الفردي مرهون برفع الاستبداد الجماعي» كما أن فوران الحمية الاسلامية 
والوق وف على النتائج الخزية للأحلاق الذميمة کفیلان برفع هذا الانع» وقال: إن من 
الأسباب أيضا توهم وحود نوع من التناقض بين حقائق الاسلام وبين ما توصلت إليه 
العلوم الحديثة من نتائج. 

وقد بدأت روح تحري الحقائق والانصاف واحبة الانسانية تعمل على محاربة طوائف 
الاعداء - والفضل ما شهدت به الأعداء - ومن ذلك قول (بسمارك) الذي یعتبر من 
آشهر رحال الفکر في تاريخ آوربا: 

( لقد درست الکتب السماوية بدقة وشول. ونظرا لتحریفها فإني ۸ آحد فیها 
الحكمة الحقيقة الي تکفل سعادة البشرية بيد أني وحدت قرآن محمد یعلو سائر الکتب ). 

وهناك حمس قوی احتمعت وامتزحت في قلب الشخصية العنوية للعا م الاسلامي» 
وهذه القوی فیها من القوة ما یجعلها لا تغلب ولا تقهر: 
القوة الأولى : الحقيقة الاسلامية ال حعل السلمین جمیعا کنفس واحدة» وهي بحهزة 


بالتمدن الحقيقي والعلوم والفنون الصحيحة. 

القوة الغانية: تکمن في الحاجة اللحة للتمدن والصناعات ووجود الفقر الذي کسر 
ظهورنا. 

القوة الثالسخة: تکمن في الحرية الشرعية العلمة للبشرية طرق التسابق نحو العالي المرقة 
للاستبداد والظا لم. 

القوة الرابعة: الشهامة الاعانية القترنة بالشفقة» وذلك يستلزم عدم الداهنة أمام الستبدین 
وعدم التحکم في الساکین أو التکبر عليهم . 
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القوة الخامسة: تکمن في عزة الاسلام باعلاء كلمة الله تعالى وذلك يستلزم التقدم الادي 
والتمدن الحقيقي وذلك يحقق الشخصية العنوية للعا م الاسلامي. 

وحضارة وربا ۸ تتأسس على الفضيلة والهدى ولذلك تغلبت سيئات هذه احضارة 
على حسناتماء وقد ثبت بالبحث والاستقراء وبتحارب العلوم المتكررة أن الخير والجمال 
والكمال هو القالب الطلق في نظام الكائنات» وأن الشر والقبح والباطل في خلقة 
الكائنات جزئي وتبعي وثانوي» وأن أكرم الحلوقات وأشرفها هو الإنسان الذي يستطيع 
أن يكشف بعقله عن الأسباب الظاهرية في الكائنات ويعرف ما بين الأسباب والنتائج من 
توافقء وأن أشرف وأفضل أهل الق الذين أكرمهم الله تعالى هم المسلمون» وأن محمدا 
وت هو أشرف الخلائق . 
الی‌أس: 

واليأس داء قاتل وقد وحدت آسباب الحياة في قلب العا م الاسلامي» وان لعظیم 
الأمل في رحمة الله تعالى» وني أن العرب سیتخلون عن اليأس وعدون يد العون والتآزر 
والوفاق الحقيقي إلى جيش الاسلام الباسل. 

والصدق أساس من أسس الإسلام وواسطة العقد في سجاياه الدفيقة فعلينا أن نجی 
الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتماعية» ونداوي به أمراضنا الروحية. 

والرياء نوع من الكذب العقلي والمداهنة كذب مرذول» والنفاق كذبة ضارة واحبة 
أحدر الأمور باحبة وأحدر الأشياء بالخصومة وقد أثبتت الحربان العا ميتان ما في روح 
العداوة من ظلم وتخريب وفساد» وان غرور الإنسان وأنانيته قد يقودانه إلى اتخاذ موقف 
المعاداة تحاه [خوانه الومنین بدون شعور ويظن الإنسان نفسه محقاء والدرس الذي تعلمته 
من الشوری الشرعية هو أن سيئة الرحل الواحد منا في هذا الزمان لا تَبْقَى سيئة واحدة 
واغا تكبر وتتضاعف أحيانا حى تصبح مائه سيئة» كما أن الحسنة تکبر وتتضاعف حى 
تبلغ الالاف أحيانا. 

إن الحرية الشرعية والشورى المشروعة قد آثبتتا سيادة الأمة الإسلامية» ولقد كنتم 
أيها العرب أساتذة جميع الشعوب الإسلامية وأئمتها على مر العصور» أنتم الذين رفعتم 
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علم الجهاد عالیا خفاقاء ثم سار على دربکم الشعب التركي العظیم موقنا بتلك الوظيفة 
المقدسة» ومقتحما لا بدأتم» لذا فان ذنیکم بالتکاسل کبیر» كما أننا عرفناکم وحسناتکم 
حليلة وسامية بنفس الدرحة وبخاصة ونحن نأمل أن تتحد الشعوب العربية» و حینعذ 
ینقذون السياسة الاسلامية المأثورة . 

إن الأحانب كما استولوا على آموالنا وأوطاننا العزيزة نظیر من بخس فاسد فإنهم 
كذلك سرقوا جزءا كبيرا ما هو مدار فخرنا واعتزازنا من سجايانا الحميدة وأحلاقنا 
السامية» وجعلوها منطلقا لرقيهم وتقدمهم ودفعوا لنا نظير ذلك رذائل طباعهم وسفائه 
أخحلاقهم. 

إن مفتاح سعادة المجتمع الاسلامي والمسلمين بوجه عام ( الشورى) » ولقد أمرنا 
القرآن الكريم باتخاذ الشورى في جميع أمورناء يقول الله تعالى ا( وَأَمْرُهُم شوری بَيْنَهُمْ 6 
(الشوری:۳۸) . 

وان الحرية الشرعية النابعة عن الایعان تقوم على أساسين: 
١‏ - أن لا يذل السلم ولا يتذلل لأنه عبد لله فلا يكون عبدا للعباد . 
۲- أن لا يكون بعض الناس أربابا لبعضهم من دون الله . 


۶۹ 


من کلیات رسائل النور 

الاية الکبری: 

يرى الشیخ بدیع الزمان النورسي أن ضیاء القلب هو العلوم الدينية» وأن نور العقل 
هو العلوم الكونية الحديثة» وباندماحهما تتجلى الحقيقة» وبافتراقهما تتولد الشبهات في 
هذا والتعصب الذميم في ذاك . 

وفي رسالة الآية الكبرى شرح الشيخ بديع الزمان أصول العقيدة الإسلامية بأدلتها 
العقلية والعلمسية» وقدم من خلالها مذهبية الإسلام الشاملة في الكون والحياة والمجتمع 
والإنسان بدقائقها وبمقدماتا وبنتائجهاء معالجا المشكلات الخطيرة الي أثيرت في عصره 
أمام الإسلام؛ وال نسحت خیوطها العنكبوتية الواهية دوائر الاستشراق ومراكز التبشير» 
مبیسنا إعجاز القرآن الکرع» وصدق النبوة» وحكمة التشريع؛ وإنسانية الإسلام» وعظمة 
مبادئه الروحية والأخلاقية. 

ورسالة الآية الكبرى تعرض الحقائق عن الذات الاهية والأسرار الربانية؛ وتحليات 
أسمائه الجحسن في الوحود» من خلال سياحة عقلية وروحية شاملة للتعرف على أسرار 
الكون» ودقائق الحياة» وتذوق جمال الوحود. ونظامه الرائع» وفائدته في بحموعة رائعة. 

علم التوحيد في صورة جديدة: يبدأ الشيخ بديع الزمان رسالة الآية الكبرى برسم 
خطوط منهج منطقي في غاية القوة والرصانة والوضوح» عثل حطة هجومه الكاسح على 
أفكار الماديين» بتفنيد موقفهم وتسفيه عقولهم وفساد منطقهم في نفي حقيقة الوحود 
الامي الحق من خلال قانون فطري واضح. 

ویستقدم الشیخ في هدوء ذكي ليأحذ بيد طالب الحقيقة في حولة رائعة» كي یفتح له 
فيها مغاليق عقله وقلبه. ويوقفه أمام لوحة الوحود الأحاذ ومظاهرها البديعة وبادئا رحلته 
الكونية من عجائب الآفاق العلوية إلى مدهشات الكائنات السفلية سابرا غورها واصفا 
اتساقها ولوحاقا الفنية الرائعق الي تأحذ بالألباب» وتضرب على أوتار القلوب» فتوقظ 
الغافل وتنير بصيرة الذاهل» وكل ذلك بأسلوب حصب بعيد عن قيود المصطلحات 


الكلامية» وجمود القدمات الفلسفية ال تزيد في الحيرة دون أن تنقذ في عصرنا هذا 
عقيدة» أو تبي يكاناء أو تدحل إشراق الروحانية الإسلامية التزنة في كيان السلم. 
وبذلك استطاع أن يبعد علم الكلام من بحرد مناقشات وعرض أدلة بلغة جافة إلى 
شريان دقسیق في كيان السلم ينبض بالحركة والحياة» وحوله إلى تيار احتماعي عارم ي 
العقيدة والسلوك. 
وبذلك استطاع علم التوحيد على يد النورسي أن يحدث تغييرا شاملا في سلوك 
الأفراد وابلماعات. وانقلب إلى قوانين حركة التغيير الفكري والاحتماعي وإلى الإيمان 
والأصالة واستقلال الذات في حياة احتمع. 
يقول الشيخ بديع الزمان موضحا الذي يعين المسلم على فهم رسالته: 
هذه الرسالة على عظم أهميتها لا يفهم كل شخص كل مسألة من مسائلهاء لأن 
هناك حمسة أسباب تُعيّق فهم هذه الرسالة : 
آوفا: نی كتبت مشاهداتي لما تراءت لي وفق فهمي» كتبتها لنفسي» فهي م تكتب 
بمستوى فهم الآخرين. 
انسیها: أن التوحيد الحقيقي كتب في صورته العظمى بفيض تحلي (الاسم الأعظم) › 
فأصبحت مسائله واسعة جدا وعميقة جداء لذلك فإن بعض الأشخاص لا يستطيع 
أن يحيط يما مباشرة لأول وهلة. 
السنها: أن كل مسألة من مسائلها حقيقة كبرى طويلة /وحفاظا على وحدة الحقيقة/ قد 
تصبح الصحيفة الواحدة جملة واحدة مطولة» فهناك مقدمات كثيرة تورد عثابة 
دليل واحد. 
رابعها: أن كل مسألة لا أدلتها الخاصة الكثيرة» فعند القيام بضم عشرين دلیلا أحيانا 
لسوقها برهانا واحدا تكون المسألة طويلة لا تسعها المدارك القصيرة. 
خامسها: لقد تعرضت لأنوار هذه الرسالة بفيوضات رمضان البارك إلا أا كتبت على 
عجل لما كنت أعانيه من الأسقام ومتاعب المضايقات من مختلف الجهات» فلم أر 
مدو ل أن أمسّها بشيء من التنظيم أو التهذیب حسب تفكيري لذا أحذت 
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الرسالة هذا الشکل الذي یستشکل على الفهم. فضلا عما درجت فیها فقرات 
المقام الأول الذي کتب باللغة العربية . 

وظيفة الانسان : 

یقول الله تعال روما خلت اج وّالائس إلا دون (الذاریات:۵1) 

یفهم من الاية الجليلة أن حكمة بحيء الانسان إلى هذه الدنیا والغاية منه معرفة حالق 
الكون سبحانه وتعالى» والایعان به والقيام بعبادته» كما أن وظیفته فطرية وفريضة ومنه 
معرفة الله تعالی والیعان والتصدیق بوحوده وبوحدانیته إذعانا ویقینا. 

إن الانسان الذي ينشد فطرة الحياة الدائمة الخالدة» والعیش الابدي الرغيد» والذي له 
آمال بلا حدود وآلام بلا فاية» لابد وأن تکون جميع الأشياء والکمالات هابطة تافهة 
بالنسبة له بل لیس لأكثرها قيمة تذکی ماعدا الامان بالله تعالى ومعرفته وما عدا 
الوسائل ال تأحذ بيده إلى ذلك الاعان الذي هو أساس تلك الحياة الأبدية» وانطلاقا من 
هذه الحقيقة فلا قيمة ولا أهمية للكثرة الظاهرة للكفار والمنكرين الذين يصدون عن 
الإهان, ولا ينبغي أن يتأثر يقين المومن ولا يشوب عانه بأي نوع من أنواع الشك 
والتردد» ومع ذلك فإننا نرى ما يثيره فلاسفة أوربا من شبهات وححود في هذا العصرء 
فدحلت الحيرة إلى بعض المنكوبين المفتونين هم فأزال يقينهم وأباد سعادتهم الأبدية 
وأوقعهم في شقاء ذلك. لأن إنكارهم هذا حول مع الوت الذي يصيب يوميا ثلاثين 
ألفاً من الناس» من معناه الحقيقي الذي هو إفهاء وظيفة الإنسان على الأرض إلى صورة 
الإعدام الأبدي والفناء النهائي والنهاية المرعبة الخيفة. ألا ما أعظم الإيمان وما أعظم 
نعمته - وأفهم كيف أنه ( حياة للحياة) . 

ثانيا: لا يؤحذ بكلام من هم خارج إطار علم أو صنعة في مسألة من مسائلهما 
دارت حوضا الناقشة» حى ولو كانوا عظماء وعلماء وصناعا مهرة» ولا یدحلون ضمن 
إجماع علماء ذلك الضرب من العلم . 
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إن ماهية الکفر الذي یظهر العداء للحقائق الاسلامية إنما هو إنكار وحهل» حى لو 
بدت ظاهریا إثباتا ووجوداء الا أن معناها عدم ونفي» آما الاعان فهو علم ووحود واقرار 
وإثبات وحکم. 
و الاعتقاد بالکفر قسماد: 
أوهما: ما ليس له علاقة بالحقائق الإسلامية» فهو تصدیق خحطأء واعتقاد باطل وحکم 
ظالم حاص به» وهذا القسم حارج إطار بحشنا. 
ثانیهما: ما يبارز الحقائق الإيمانية ويعارضهاء وهو ما رفنض وعدم قبول ولیس هذا الکفر 
إلا جهلاء أو قبول للعدم وتصدیق قلي للعدم» فهذا القسم من الکفر هو حکم 
وهو اعتقاد يفضي بصاحبه إلى الالتزام فیضطر إلى إثيات نفيه وانکاره. 
ثم إن العقول الي ضاقت أمام العظمة والکبریای وقصرت عن إدراكها نتيجة الغفلة 
أو المعصسية أو الانغماس في الماديات والانسياق وراءهاء قد انخذت هذه العقول تتجه إلى 
الإنكار» وتتقي بغرور السائل الحائلة العظمى لعجزها عن الإحاطة بما. 
براهين الوجود: 
يقول الله تعالى بالات علض من فیهن ون من شَيء إلا 
سبح ده ولك تون سیخ ها ليما عور ) (الاسراء:4 4) . 
إن كثيرا من الآيات تذکر في تعریفها لخالق هذا الکون السماوات الي هي أسطع 
صحيفة للتوحید. ما یتأمل فیها متأمل إلا وتغمره الحيرة ويغشاه الإعجاب» فیستمتع 
عطالعتها بکل ذوق ولذةء فالأولى أن یستهل اء واذا بوحه السماء التلالی بالنجوم النيرة 
يطل عليه منادیا ( أنظر ی فأنا اعرفك بالذي تبحث عنه ) » فینظر السائح ویری أن 
ربوبيته ظاهرة تتجلى في رفعها مئات الألوف من الأجرام السماوية بلا عمد ولا سند 
وقي إيقادها تلك القناديل المتدلية بدون زیت يغذيها وبدون انطفاء هاء والسحاب المعلق 
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بين السماء والأرض يسقي روضة الأرض سقيا یتفحر حکمة ورحمة» وإلى الریاح والطر 
والبرق والرعد. وهکذا یسمم ذلك السائح الولوع شهادة سامية جلية حقيقة مركبة من 
تسخخير السحاب وتصريف الرياح وإنزال الغیث و تدبیر الظو اهر ابحوية فیقول ( آمنت 


or 


بالله ) » وینظر السائح إلى البحار التي تتماوج بحيوية وتتلاطم بشدة» وإلى جوف البحر 
الذي تعيش فيه آلاف الحيوانات التنوعة ولدارتما وما فهیا من منافع للناس» فیری السائح 
فا جميلة وأا جمیعا تردد (لا له إلا الله) » وینظر إلى الجبال والصحاری وعالم الاشجار 
فيرى 

- حقيقة الإنعام والإكرام القصودین الي يحس معناها في كل نبات وشجر. 

- حقيقة التميز والتصديق المقصودين بحكمةء والتزيين والتصوبر الإراديين برحمة. 

- حقيقة فتح صور الصنوعات غير احدود فيقول ( الحمد لله على نعمة الإيمان ) . 

وينظر السائح إلى عالم الطيور والحيوانات يدعوه إلى الدحول إلى ذلك العام الفسيح 
وترحب عقدمه إلى عاله فدخله ورأى أن جميع الطيور والحيوانات بأنواعها تذكر منفعة 
لا إله الا هو بلسان حالما ولسان مقالهاء حي كأن سطح الأرض مجلس ذكر مهيب» 
وبجمع لیل عظيم» فيشاهد السائح ثلاث حقائق تدل على أن الحيوانات والطيور تودي 
شكرها بحاه خالقها ورازقها وتشيد وتشهد على وحدانيته» ويدخحل السائح عالم الإنسان 
فيرى أن جميع الأنبياء يرددون لا إله إلا الله وهم جميعا يدعون إلى التوحيد الخالص وإلى 
الإيمان بالله تعالی لاحراج البشرية من مرتبة الحيوانية ورفعها إلى درجة اللك» وذلك ركن 
من أركان الإيمان. 

ويرى السائح العلماء واحققین وامحتهدين المتبحرين يثبتون بتدقيقاتهم العميقة المسائل 
الإبعانية المثبتة وفي مقدمتها وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته» فيحس بقوة معنوية 
هائلة تنصب ف كيانه وتملاً جوانحه. 

ویّطرّق السائح عالم الغيب فيرى أن شهادة الوحي والإلهام أقوى بكثير من شهادة 
الكائنات والمخلوقات» ويفهم أن حقيقة الوحي تفيد في: 
- أن التكلم وفق مفاهيم البشر وعستوی عقليتهم هو الذي يطلق عليه ( التتزيلات 

الإلهية إلى عقول البشر ) . 
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- وآن الذي برأ الوجود معجزة وعلوه .ععجزاته الباهرة لتفصح عنه وجعلها آلسنة ناطقة 
بكمالاته لابد وأنه سَيعَرّف ذاته أيضا بکلامه هو وأن مقابلة مناحاة الناس الحقيقية 
وشکرهم بکلامه سبحانه وتعالى من شأن اخلافية. 
- وأن صفة الکالة الق هي ضرورة لازمة وظاهرة مضيئة لصفي العلم والحياة لابد وأا 
توجد بصورة محيطة وبسرمدية خالدة عند من له علم حيط وسرمدية وحياة سرمدية. 
- وأن الذي فطر مخلوقاته على العجز والشوق والفقر واحاحة والقلق من العاقبة ومنحهم 
احبة والعبودية» من مقتضى ألوهيته سبحانه وتعالى أن یشعرهم بوجوده بتکلمه 
سبحانه. 
وهکذا فهم السائح أن الدلائل الي تدل بالاهاع على وحود واحب الوحود 
ووحدانیته سبحانه في الوحي السماوي العام التضمن الحقائق التسزیل الامي هي أقوى 
من شهادة الشمس على نفسها في رابعة النهار. 
ثم ینظر السائح إلى الإلهامات الصادقة /مع أفها تتشابه من جهة الوحي/ من حیث ها 
نوع من الکالات الربانية إلى أن هناك فرقین: 
الاول: أن معظم الوحي الذي هو أسمى وأعلى من الاشام إنما يتم بوساطة الملائكة بینما 
الإلمام يتم دون وساطة. 
السثایی: أن الوحي صاف ودون ظل وخاص للخواصء أما الإلمام ففيه ظل واحتلاط 
وألوانء وهو عام وله أشكال متنوعة ومتفاوتة جدا كإفامات الملائكة» وإلهامات 
الإنسانء وإلهامات الحيوان. 
ثم يخاطب ذلك السائح في الدنيا عقله قائلا ( مادمت أبحث عن مالكي وخالقي 
اليتعطاق موحسدات هذا الکرن: فمن الأول آن آزور من هو اکمل انسان لي الوجود 
وأعظم من يقود إلى الخير ألا وهو محمد ف » الذي آضاء العا لم بفضله وبقرآنه أربعة عشر 
قرنا من الزمان /وينبغي أن نذهب إلى عصر النبوة/ فدحل بعقله إلى ذلك العصر فرأى: 
أن ذلك العصر قد صار به ل عصر سعادة للبشرية حقاء لأنه قد حول /قي زمن 


يسير/ بالنور الذي أتى به قويا قوما غارقين في أشد أمية وأعرق بداوة» حَوَلهُم إلى أساتذة 


۵ ۵ 


العالم وسادته وقد رأی أنه َه متصف بجميع السجايا الفاضلة والخصال الحميدة حي 
شهد له غرماژه وأن القرآن الذي بيده هي معجز من أربعين وجهاء ونه هي قد بعث 
بشريعة مطهرة» وبدين فطري» وبعبودية خالصة» وبدعاء خاشع. وبدعوة شاملة» وبإيمان 
راسخ لا مثيل لما بعث به» ولن يكون وما وحد أكمل منه ولن یوجد. 

ثم إن إجماع الأنبياء عليهم السلام واتفاقهم على الحقائق الإبمانية نفسها دليل قاطع 
على وحود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته» وشهادة صادقة على صدق هذا النبي 
ورسالته» وأن وصول آلاف الأولياء إلى الحق والحقسيقة وما نالوا من الكمالات 
والکرامات وما فازوا به من الكشفيات والشاهدات, ليس إلا اقتداء بهدّى دساتير هذا 
البي وتربيته أتباعه وتعقب أثره» وأن ملايين العلماء الموفقين الأصفياء وا محققين الصديقين 
ودهاة الحكماء المؤمنين-ممن بلغوا أعلى المراتب- بفضل ما درسوا وتتلمذوا على ما جاء 
به هذا النبي الکرع مثلما يشهدون بالوحدانية يشهدون على صدق هذا المعلم الأكبر. 

وأن هذا الكون كما أنه يدل على صانعه ومصوره الذي أوجحده والذي يدبره ويرتبه 
ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبير» هو كذلك يستدعي وجود من يعبر عما في هذا 
الكتاب الكثير من المعاني» ويعلم المقاصد الإلحية من وراء خلق الكون, أي مقتضى يقتضي 
داعيا عظيماء ومناديا صادقاء وأستاذا محققاء ومعلما بارعاء فأدرك السائح صدق هذا 
المعيى» وهي شهادة عامة وكلية راسخة لا تتزعزع ولن تستطيع أن تحابهها كافة في أي 
جهة ولو احتمعوا ها 
إعجاز القرآن: 

القرآن الكريم معجزة البي محمد ومحمد 8 بكل معجزاته ودلائل نبوته وكمالاته 
العلمية معجزة أيضا للقرآن الکرع وحجة ناطقة على أنه كلام رب العالمين» وقد بدل. 
الحسياة الاجتماعية تبديلا هائلاء وأحدث انقلابا عظيما في نفوس البشر وفي قلوهم وقي 
أرواحهم, وني عقولمم. ولي حياتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 


والعسكرية. بحيث أن آياته البالغة تتلى من أربعة عشر قرناء في كل آن بألسنة أكثر من 


كم 


ملیار شخص بکل !حلال واحترام» فيربي الناس» وي زكى نفوسهم» ويصفي قلوهم وعنح 
الأرواح انکشافا ورقیا؛ والعقول استقامق والحياة سعادة, فهو معجزة خارقة. 
والقرآن الكرع: قد آظهر عذوبة وحلاوة ذات أصالة وحقيقة» بحيث أن التکرار 
الکثیر لا يورث الملل بل يزيد تکرار تلاوته من عذوبته وحلاوته» والقرآن الکرم قد بسط 
أحد جناحیه نحو الاضي والآخر نحو المستقبل» وبلاغة الکلام وعلوه تتضح في بيان من 
قاله ؟ ولن قاله ؟ و ۸ قاله ؟ 
وقد أثبت القرآن الکرم العجزة في کل ناحية من نواحیه شهادة ثابتة بالدلائل على 
وحود واحب الوحود» وعلی وحدانیته» وعلی حقائقه. وعلی أسمائه احسی. 
وکل ما في الکون يفيد وحود ووحدانية حالق صانع ليس کمثله شيء وهو السمیع 
البصیر يعمل بقدرة لا حد لحاء وبحكمة لا ناية لهاء وتتبت شهادة الکون حقیقتان 
عظیمتان واسعتان تتناسبان مع سنة الکون وعظمته : 
الأولى : حقيقة احدوث والامکان. 
الثانية : حقيقة التعاون. 
براهین التوحید: 
هناك أربع حقائق قدسية تستحوذ على الكائنات» وتستلزم التوحید بدرجة البداهة: 
الأولى : الألوهية الطلقة. وقد آفاض القرآن الکرم في رفض الشرك بشدة وهدد 
الشر کین بعذاب جهنم. 
الثانسية : الربوبسية الطلقة. الى لا تقبل الشرك ولا المشاركة» وإرشادات القرآن الکرم 
الستمرة إلى التوحید نابعة من هذا السر الاعظم. 
التالغة : الکمالات. جميع الکائنات وما فیها من حکم سامية» ومن جال خحارق» ومن 
قوانین عادلتة» ومن غایات حكيمة» إنما تدل - بالبداهة - على وحود حقيقة 
الکمالات. والشرك الذي يحول دون ذلك لا عکن أن یکون موحودا في الکون. 
الر ابعة : الحاكمية الطلقة, فمادامت الحاكمية الطلقة ابتة لله وحده فان الشرك لا حقيقة 
له والحاكمية هي مقام للعزة والتوحید الحقيقي إنما هو حکم وتصدیق وإذعان 


۷ 


وقبول کل ما یمن الرء أن يهتدي إلى ربه من خلال كل شيء وعکنه أن یری 
في كل شيء السبیل النیر الذي یوصله إلى خالقه الکرم فلا نعه شيء قط عن 
سكينة قلبه واطمئنانه و استحضاره مراقبة ربه. 


وهناك حقائق محيطة تستحوذ على الکائنات وتثبت التوحید وتستلزمه بالبداهة. 


الأولى: حقسيقة العظمة والکبریاء وهي لا تسمح بأي نوع من آنواع الشرك فهو تحد 


لتلك الكبرياء» وتطاول على عزة الله تعالى. 


الثانية: ظهور الأفعال الربانية ظهورا مطلقاء ومن ذلك النمل والأنعام و رات النخيل 


والأعناب» والذي يقوم بهذا الفعل إن هو إلا حالق جميع الكائنات. 


النالتة: حقيقة الإيجاد والإبداع» أي إيجحاد الموحودات بكثرة مطلقة في سرعة مطلقة مع 


انتظام مطلق» وخلق الخلوقات بسهولة مطلقة مع انتظام مطلق» وخلق الخلوقات 
بسهولة مطلقة في غاية الحسن والجمال مع الهارة التقنة والانتظام الكامل» وإيداع 
المصنوعات في غاية النفاسة والحودة والتمیز الواضح بين منتهی الوفرة وغاية 
الاختلاط والامتزاج. 


الرابعة: كلية الموجودات وظهورها معاء إن وحود الموجودات وظهورها معا متداخلة 


متشايهة بعضها مع بعض, والعلاقة الوثيقة في نفس الصنعة والإتقان والتعاون فيما 
بينهاء وإكمال كل منها وظيفة الآخر الفطرية» تعلن التوحيد بداهة» وتثبت أن 
صانعها واحد أحد» ویظهر /من جهة الربوبية المهيمنة/ أن الكائنات قاطبة لا تقبل 
التجزئة والانقسام فهي بحكم الكل والكلي. 


الخامسة: الانتظام الأكمل ووحدة المواد أي وجود الانتظام الأكمل 5 بجموع الكون 


مه 


وأركانه وأجزائه» بل في كل موجود فيه المواد واحدة والماهية واحدة في كل مكان 
على الرغم من تداحل بعضه في بعضه الآحر» كل ذلك يدل على أن صانع هذا 
الكون ومدبره واحد أحد» فرد صمد ليس كمثله شي منزه عن العجزء متعال 
عن القصور: 

وف كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 


وهناك آربع حقائق تکشف التوحید وتبینه کالشمس الساطعة: 

الأولى: حقسيقة الفتاحية, أي انفتاح ما لا جد من الصور النتظمة التنوعة الختلفة بتجلي 
اسم الفستاح من مادة بسيطة. وانکشافها في کل طرف من آطراف العام في آن 
واحد وبفعل واحد. 

الثانية: حقيقة ال رحمانية» وهي تعين أن هناك واحدا حعل لنا الأرض مضیفا رائعا» وفرش 
لنا بتلك الرحمة مأدبة تحتوی الالاف من مختلف الأطعمة. وفرش لنا بتلك الرحمة 
مأدبة العدة على تلك الائدة ووهبنا معدة تمضم الأطعمة بعد التلذذ يماء وشول 
الرحمة ووصوفا إلى كل فرد في كل مكان وني كل آن تظهر بداهة الوحدة وترى 
الأحدية في تلك الوحدة. 

الثالثة: حقيقة التدبير والإرادة» أي حقيقة إدارة الأحرام السماوية وهي في منتهى السرعة 
والضخامة» وإدارة العناصر والمخلوقات الأرضية إدارة بكامل الانتظام والوازنة. 

الرابعة: حقيقة الرحيمية والرازقية» أي حقيقة (عطاء الرزق إلى جميع ذوي الحياة وبخاصة 
۳ والضعفاء ا وإعطائهم أرزاقهم الادية والعنوية بكل شفقة 
ورأفة. 

والرزق الحلال یا متناسبا مع الضعف والعجز اللذين يمنحان التوكل وهو نوعان: 

الأول: الزرق الحقيقي والفطري للمعيشةء وهو مُقدّر إلى حد أن المدحر منه في الجسم 
يمكنه أن يعيش الإنسان ويسم حياته أكثر من عشرين يوما. 

الستایی: الرزق 3 الذي يكون بعد أن يدمن الإنسان عليه بالتعود والإسراف وسوء 
الاسستعمال؛ والسعيد في الرزق الثاني هو من يعلم أن السعي الحلال بالاقتصاد 
والقناعة هو نوع من العبادة» والشقي التعس هو من يتخلى عن السعي الحلال 
بالإسراف والحرص فيقضي حياته بالكسل والتظلم والتشكي. 
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الإيمان وتکامل الإنسان: 


هذه الرسالة فيها تفسير لمعاني بعض الآيات القرآنية» فالإعان نور يضيء جنبات 


الحياة» ونعمة كبرى توصل الإنسان إلى ربه» وتربطه بربه الجليل» والكفر ظلمة ما بعدها 
ظلمة تردي الإنسان وتسقطه من مرتبة الانسانية إلى آدن مراتبه الحيوانية فتلقى به إلى 
أسفل سافلين. 


وقد حاول الشيخ بديع الزمان أن يبين في هذه الرسالة مس فوائد للإبمان فقال : 


يقول الله تعالى ( قد حلقنا ونان في خسن تقوم (4) نم را آسقل سَافلينَ 42 
این ءَامَنُوا زغملو ۱ الصالحات فلهم جر غیر ون 4 (سورة التين: 5 -1). 


وقد ن الشيخ بديع الزمان في هذه الرسالة خمس فوائد من حاسن الإبمان: 


الأولى: أن الإنسان يسمو بنور الإيمان إلى أعلى عليين فيكسب بذلك قيمة تمعله لائقا 


بالجسنة» بينما بظلمة الكفر ينزل إلى أسفل سافلين فيكون في وضع یوهله لنار 
جهنم, لأن الاعان يربط الإنسان بصانعه الحليل ويربطه بوثاق شديدء أما الكفر 
فيقطع تلك النسبة وتغشى ظلمته الصنعة الربانية فتنقص قيمة الانسان حيث 
تنحصر في مادته. 

والإنسان هو الصنعة الخارقة للخالق الصانع سبحانه وتعالى» فإذا استقر نور الإيمان 
في هذا الإنسان تحول إلى مرتبة أسمى المخلوقات قاطبة حيث يصبح أهلا للخطاب 
الاين ينال شرفا يؤهله للضيافة الربانية في الجنة» أما الكفر فإنه يهدم الماهية 


الانسانية وعيلها من جوهرة نفيسة إلى فحمة حسيسة. 


الثانية: كما أن الایعان نور يضيء الإنسان بنوره ويظهر بارزا جميع المكنونات الصمدية» 


كذلك فهو ينير الكائنات أيضا وينقذ القرون الخالية والآتية من الظلمات الدامسة» 
فإذا وحد الإبمان إلى قلب الانسان سبيلاء وانكسرت فرعونية النفس» وأصغى إلى 
كتاب الله تعالى» فإنه عتلی بالنور الإلهمي» ويرى الموت مقدمة لحياة أبدية» ويرى 
القبر باب سعادة خالدة. 


الثالستة: الایعان قوة أيضاء والانسان الذي یظفر بالإيمان احقيقي یستطیع أن یتحدی 
الكائنات ويتخلص من آثار الحوادث» مستندا إلى قوة لعانه» فیبحر متفرجا على 
سفينة الحياة في حضسم أمواج الأحداث العاتية بکمال الابان والسلام قائلا: 
( توکلت على الله ) » ویسلم أعباءه الثقيلة أمانة في يد القدرة للقدیر المطلق» 
ویقطع بذلك مسبل الدنیا مطمین البال ف سهولة ویسر حی یصل إل البرزخ 
ویستریح ثم یرتفع طائرا إلى الحنة للدحول في السعادة الأبدية. 

أما إذا ترك التوكل على الله فإن هذه الأثقال ستحذبه إلى أسفل سافلين. 
فالایعان يقتضي التوحيد» والتوحيد يعود إلى التسلیم والتسليم يحقق التوكل» 

والتوكل يسهل الطريق إلى سعادة الدارين. 
معنى التو كل: 
الستوكل عبارة عن العلم بان الأسباب هي حجب بيد القدرة الإلمية ينبغي رعايتها 
ومداراقها وطلب المسببات» وترقب النتائج لا يكون إلا من الحق سبحانه وتعال 
وأن كل شيء لا يرجع إلا لله وحده. 

الرابعة: أن الإبهان يجعل الإنسان إنسانا حقاء بل يجعله سلطاناء لذا كانت وظيفته 
الأساسية الإبان بالله تعالى والدعاء إليه» بینما الكفر يجعل الانسان حيوانا مفترسا 
في غاية العجز» ووظيفة الإنسان الفطرية التكمل بالعلم والترقي عن طريق كسب 
العلم والمعرفة والعبودية بالدعاء» فوظيفته الأساسية التحليق والارتفاع بجناحي 
العجز والفقر إلى مقام العبودية السامي. 

الخامسة: الاعان يقتضي الدعاء ويتخذه وسيلة قاطعة ووساطة بين المؤمن وخالقه. كما 
أن الفطرة الانسانية تلهف بشدة وشوق فالله سبحانه وتعالى يدعو الانسان إلى 
الامر تنه يقل ال تماق قل ما يغبا بكم ربي لول ذُعَارُكُمْ 6 (الفرقان:۷۷). 
والعبودية: لابد وأن تکون خالصة لوجه الله تعالى» بأن يأوي الانسان إلى ربه 
بالدعساء مظهرا عجزه مع عدم التدخل في إجراءات ربوبيته» أو الاعتراض عليهاء 
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وتسلیم الأمر كله والتدبیر إليه وحده» مع الاعتماد عليه» والاطمئنان إلى حكمته» 
دون اتام لرهته ولا القنوط منها . 

والدعاء نوعان : دعاء فعلي» ودعاء قلبي: 

والانسان لکونه خلوقا في أحسن تقوم موهوبا باتم استعداد جامع» فانه یتمکن 
من أن يدخل في ميدان الامتحان, هذا الذي ابتلي به ضمن ثقافات ومراتب ودرحات 
ود رکات مصفوفة ابتداء من سجيل إلى ریاض أعلى علیین. 
وفي الانسان جهتان : 

جهة الایجاد والوجود والخير والإيجابية والعقل» وحهة التخریب والعدم والشر 
والسلبية والانفصال. 

والنفس الامارة بالسوء بامکافا اقتراف جنایات لافاية ما من جهة الشر والتخریب» 
آما في الخير والایجاد فان طاقتها محدودة وحزئية. 

وف الانسان جهة الأنانية القصورة على الحياة الدنياء وجهة العبودية المتدة إلى الحياة 
الأبدية. 

والسمو والترقي الحقيقي إنما يكون بتوجيه القلب والروح والعقل إلى الحياة الأبدية 
الباقية؛ واشتغال كل منها ما يخصها ويناسبها من وظائف العبودية» واحضاع اللطائف 
السامية لأوامر النفس واموی وطمس وظائفها الأصلية يعتبر سقوطا وانحطاطا لا ترقبا 
وصعودا. 

ثم إن الإنسان من جهة العمل وعلى أساس السعي الادي حيوان ضعيف ومخلوق 
عاحز » فإذا استند إلى أنانيته وغروره وانحدر واتخذ الحياة الدنيا غاية آماله فسوف يغرق 
في دائرة ضيقة ويذهب سعیه أدراج الرياح » أما إذا أدرك أنه ضعيف عزيز وتحرك ضمن 
دائرة مرضاة الله الكريم فإنه سيعيش سالا آمنا مطمثنا » وبإمكانه الصعود والرقي إلى أعلى 

والإنسان في هذا الكون أشبه ما يكون بالطفل الضعيف المحبوب» يحمل في ضعفه قوة 
كبيرة وفي عجزه قدرة عظيمة فبقوة ذلك الضعف سخرت له كل الموجودات وانقادت» 
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فإذا ما أدراك الانسان ضعفه ودعا ربه قولا وعملا وأدى الشکر والثناء على ذلك 
التسخیر فانه یوفق إلى مطلبه وتتحقق مآربه إليه طائعة منقادة. 

آما إذا ألقى السمع إلى النفس الأمارة والشیطان فانه سیسقط إلى أسفل سافلین, لأن 
الانسان أرسل إلى الدنيا ضیفا وموظفا ووهبت له مواهب واستعدادات مهمة جدا 
وأسندت إليه وظائف جليلة. وقد رغب ورهب لإنحاز عمله. 

إن الإنسان له عسبودية وتفكر بصورة غيابية» وعبودية ومناحاة بصورة مخاطبة 
حاضرة. 
أما الاوی: فتصديقه بالطاعة لسلطان الربوبية» واستنباط العبرة والدروس» والتفکر 
باعجاب في خلوقات الله تعالى . 
والثانسية: بناء الحضور والخطاب الذي ينقذ من الأثر إلى المؤثرء فیری أن الله الحليل قد 
جعل الأرض معرضا لعرض جميع الصنائع الغريبة فيقابل ذلك بالاستحسان فيقول: 
( سبحان الله والله أكبر وبارك الله ) وينصب التوحيد في آفاق العالم معلنا ربوبیته» فيقابله 
هو بالتصديق والإيمان والتوحيد والإذعان والشهادة والعبودية. 
'"أنا"ذات الإنسان وحركات الذرات بين الفلسفة والدين: 

الإمام النورسي فطن إلى أن الأمانة هي وحدها الي أَهَلّت الإنسان لأن يقوم حليفة 
لله في الارض, لأغما قد مكنته من أن يتصرف في كل ما استخلفه الله تعالى فيه تصرف 
المطاعء وفتحت له مغاليق الكون وأسرار الوحود» وإذا عرف الانسان أن تلك الأمانة في 
أصل علاقته بالله تعالی وأقر بذلك [قرارا احتيارياء أقام عزيزا مكرما في مقام العبودية» 
فيدحل ضمن بشارة قوله تعالى ( قد قلح من زَكَاهَا 6 (الشمس:1) » لأنه يكون عندها 
قد أدى الأمانة حقها فيرى .عنظار (أنا) حدود دوره ووظيفته في هذه الحياة. 
ويرى الإمام اللورسي أن لحركة (أنا) وجهتین : 

الأولى: وحهة يتطلع فيها إلى حقائق النبوق والثانية: وجهة يتطلع فيها إلى حقائق 
الفلسفة:؛ ومقصوده بالوجهة هنا حركة النفس نحو التكمل بالعلم والمعرفة» فإذا تطلع أنا 


۳ 


إلى حقائق النبوة فانه يعرف أنه موحود بغيره» وأن غاية وحوده طاعة الله تعالی والانقیاد 
لژوامره . 

أما إذا تطلع (أنا) إلى حقائق الفلسفة فانه یعرف أنه أصل في الوجود وأنه لا غاية 
لوجوده ولا وظيفة إلا الي يتوهمهاء فهي حركة اخختيارية ها نتسب الانسان إلى الله 
ا ف اة عدت افو اتك ون الل هال ا شم رون رشان امه 
وعبودیتنا لله تعالى لابد وأن تكون غاية في الذل غاية في الحب» وغاية في التعظيم له 
حسی ترتفع العبودية إلى مرتبة عالية وسامية في الأداء» بحيث تأتي على الدوام مصحوبة 
لمعان فيها التعبير الحقيقى عن أنانية الإنسان. 

وهذه الرسالة حوت الأمانة» وغاية حرمة الإنسان» والوحدة الموضوعية بينهما 
وحدة تشتمل على معان دقيقة. 

فالأمانة تعن العی الذي به قوام الإنسان والذي يعطيه كل ما له من شرف ومن 
اهمية وقد وصف الله تعالى الانسان بأنه (ظلوم وحهول) لتکتمل هذه الأمانة معن 
الإنسان الغائب والخليفة عن الله في أرضه. 

والأمانة مكنت الإنسان من أن يتصرف في كل ما استخلفه الله تعالى منه تصرف 
الملك المطاع. 

والذرات لها نسبة استنادية لله تعالى جعلت حركتها ووظائفها لا تنفك عن قدرة الله 
وإرادته وحکمته» ومن نم كانت حركتها موصولة دوما بالله تعالى» وقي النسبة الاستنادية 
للذرات عبودية لله تعالى» وهي عبودية انبثقت من شهادة لله تعالى بالوحود والوحدانية» 
فللذرات عبودية والعبودية هي غاية حركتهاء وغاية حركة الإنسان تعن أن تكون 
عبوديتنا في معناها الواسع تفصيلاً لو أمعنا النظر فيه لتبين لنا أن تكون عبوديتنا لله غاية في 
الذل غاية في الحب غاية في التعظيم لله تعالى» حي ترتفع العبودية من مرتبة الأداء ا حر كي 
العادي للجوارح إلى مرتبة عالية وسامية في الادای بحيث تأي على الدوام مصحوبة ععان 
فيها التعبير الحقيقي عن أنانية الإنسان. 
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ومن هنا یقول الامام النورسي (أنا) مفتاح یفتح مغالیق الکون والّه سبحانه 
وتعالى أودع من جهة الأمانة في الانسان مفتاحاً یفتح به كل آبواب العالم» وقد وضع بيد 
الانسان أمانة هي (أنا) فتكون أنا وحدة مناسبة تعرف منها أوصاف الربوبية وشؤون 
الألوهية. 

و(أنا) يدل على معن في غيره وهو خيط رفيع من نسيج ثوب ماهية البشر» وهو 
حرف (الألف) في كتاب شخصية بی آدم وذلك الحرف له وجهان: وجه متوجه إلى 
الخير والوجود» ووحه متوجه إلى الشر. 

وحينما يؤدى (أنا) وظيفته على الصورة السليمة فإنه يتوجه ويفوض الملك لله 
وحده قائلاً: ( له الملك وله الحمد وله الحكم وإليه ترجعون ) » فيلبس لباس عبوديته الحقة 
ويرتقي إلى مقام أحسن تقرع» (قد أفلح من زكاها) » ولكن إذا نسي (آنسا) حكمة 
خحلقه» وترك وظيفته الفطرية معتقدا بنفسه أنه المالك» فقد خان الأمانة ودخل ضمن 
النذير الامي ( وقد حاب من دساها ). 

وف تاريخ البشرية تياران عظيمان: 
١‏ - سلسلة النبوة والدين. ۲- سلسلة الفلسفة والحكمة. 

إن النبوة تمضي آخذة وها لأناء والفلسفة تقبل آحذة الوجه الآحر للأنا. 

فالوحه الأول يعرف بأنه عبد لله ومطيع لعبوده ووظيفته القيام بطاعة مولاه طاعة 
شعورية كاملة» لكونه ميزانا لمعرفة صفات حالقه» ومقياسا للتعرف على شؤونه سبحانه. 

وأما الوجه الثاني فقد اتخذ الفلسفة وترعم أن الإنسان مالك حقيقي في دائرة 
تصرفه وتفهم أن وظيفته هي الرقي والتكامل الذاتي الا من مشي اله ومن القواعد 
المقرة للنبوة في حياة الإنسان الشخصية التخلق بأخلاق لله تعالى. 

وقي حياته الاحتماعية أن التعاون دستور مهيمن على الكون, وأن الواحد لا يصدر 
إلا عن الواحدء وأن لكل شيء حكما كثيرة ومنافع شئ» و ن نتائج الأسس الفاسدة 
للأنا أن تعتريها الغفلة والإنكار فتتجمد تلك الأنانية» ثم بالعصيان لأوامر الله تعالى 
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ويشرع للناس» وحن الأسباب على نفسه عنحها فرعونية طاغية و کأنه یتحدی الله تعالى» 
مثل قوله من يُحِْي العام هي میم ) (يس:۷۸). 
فأنا في العالم الصغیر كالإنسان» و کالطبيعة في العام الکبی كلاهما من الطواغیت 
(١‏ فمن يكز بالطعُوت ومن باللّه ققد سك بالفروة الى لا الفصام له ۷ 
( البقرة: ۲5۲). 
ولذلك فاننا نلاحظ أن هناك طریقین: 
الأول : هو طريق الضالین الشار إليه بقوله ولا الضالين) . وهو مسلك الذين زلوا إلى 
مفهوم الطبيعة وتبنوا أفكار الطبیعیین. 
السثایي : الشار إليه في قوله تعالى (إغير الغضوب علیهم 4‏ فهو مسلك عبدة الأسباب» 
والذین يجعلون الخلق والایجاد إلى الوسائط ویسندون إليها التأثی ویریدون بلوغ 
حقيقة الحقائق؛ ومعرفة الله عز وحل عن طريق العقل والفکر وحده كالحكماء 
المشائين. 
والطريق الثالث: المشار إليه في قوله (أنعمت عليهم) › فهو الصراط المستقيم 
والمحادة النورانية لأهل القرآن» وهو أقصر الطرق وأسلمه وأيسره» ومفتوح أمام الناس 
كافة لیسلکوه, وهو مسلك سماوي رحماني نوراني. 
ونلاحظ أنه في حركة كل ذرة وفي سكوفا يلمع نوران للتوحيد كأفما شسان 
ساطعان» بينما يرى الماديون أن تحولات الذرة مربوطة بالمصادفة. 
والله سبحانه وتعالى يحرك الذرات ویسخرها جاعلا من کل روح واحدة (نموذحا) 
لتحديد جلیات الإيجاد في الوجود. ومالك الملك قد خلق الدنيا ليزرع فيها معجزات 
قدرته غير المتناهية ويحصدهاء ويحرك الذرات بحكمة تام ويسخرها في وظائف منظمة 
لأحل إظهار بدائع الموحودات» وقي ذلك إظهار لكمالات افية لا نماية لها. 
فالخالق الحكيم قد عيّن لكل شيء نقطة كمال تناسب ذلك الشيء يجدد نور وحود 
يليق به» فيسوق ذلك الشيء إلى نقطة الكمال تلك باستعداد بمنحه إياه. 
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فهذا القسانون للربوبية مثل ما هو جار في جميع النباتات والحيوانات حار أيضا في 
الجمادات» حى يمنح الله سبحانه وتعالى التراب العادي رقيًا يبلغ به درجحة الألماس ومرتبة 
الأحجار الكرعة. 
وا لخالق الحكيم لا يسرف في شيء قطء ولا يعمل عبثاً قط» وکل شيء يقول بسم 
الله الذي افتستح معرضا هائلاً يعرض مصنوعاته الدقيقة كي يلفت أنظار رعيته إلى أكة 
سلطته وعظمة ثروته ليشاهد جماله وكمال المصونين على وجهين: 
الأول: أن يرى بالذات معروضاته بنظرة البصير الثاقب الدقيق. 
الثاي: أن يراها بنظرة غيره. 
غايات الحياة: 
يلخص الشيخ بديع الزمان غاية الحياة بتسعة أمور: 
-١‏ القيام بالشكر الكلي» ووزن النعم الدخرة في خزائن الرحمة الإلمية .عوازین الحواس 
المغروسة في الجسم. 
۲- فتح الكنوز الخفية للأسماء الإلحية احسی عفاتیح الأجهزة الودعة في الفطرة» ومعرفة 
الله حل وعلا بتلك الأسماء. 
۳- إعلان ما ركبت فيك الأسماء الحسئ من لطائف تحلياتًا وبدائع صنعهاء وإظهار تلك 
الطرائف البديعة أمام أنظار المحلوقات بعلم وشعور. 
4 - إظهار العبودية (أنا) عظمة ربوبية الخالق بلسان الحال والمقال. 
- التجمل عزایا اللطائف الانسانية الي وهبتها تجليات الأستای وإبرازها أمام نظر 
الشاهد الأزلي جل وعلا. 
٦‏ - شهود مظاهر الحياة لذوي الحياة شهود علم وبصيرة» ورؤية تفكر وعبرة» وعرض 
عبادتما إلى واهب الحياة. 
۷- معرفة الصفات المطلقة للخالق وشؤوفا الحكيمة» ووزفاءما وهب للحياة من علم 


حزئي وقدرة حزئية وإرادة حزئية. 
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۸- فهم الأقوال الصادرة من كل موحود في العالم» وإدراك کلماته العنوية فیما بخص 

و حدانية الخالق وربوبية البد ع. 
4- إدراك درجات القدرة الاهية عوازین العجز والضعف والفقر والحاجة النطوية في 

النفس» وفهم درحات القدرة الإلمية بعجز الانسان وفقره غير التناهیین. 

والقرآن الکرع (القروع) هو أعظم تفسیر وأبلغ ترجمان وأعلاه لهذا الکون البدیع الذي 
هو قرآن آخر غير عظیم (منظور) . 

وتلمسیذ القرآن الخلص هو عبد عزيز لا يستذل لشيء حي لاعظم خلوق؛ متواضع 
هين لين لا يتذلل بارادته لغير فاطره ابحلیل ولغیر أمره وإذنه بقدر ضعیف, ولکنه مستغن 
عن كل شيء .ما ادحره له مالکه الكريم من خزائن لا تعد في الآحرة» وهو قوي اد 
إلى وه ده المطلقة ولا يعجل زا لوج او 

بينما تلميذ الفلسفة الفرعونية ذليل» إذ أنه يعبد أحس شيء من أجل منفعته» ويتخذ 
كل ما ينفعه ربا له» وهو جاحد متمرد عنيد» ولكنه يرضى لنفسه منتهى الذل في سبيل 
الحصول على لذة» وهو عنيد دنء يتذلل ويخنع لأشخاص هم كالشياطين بل لتقبيل 
أقدامهم. ثم هو مغرور جبار نفعي مصلحي غايته تلبية رغبات النفس والبطن والفرج» 
وهو دساس مكار. 

وحكمة الفلسفة ترى القوة نقطة الاستناد في الحياة الاجتماعية» وتهدف النفعة في 
كل شسيء وتتخذ الجبال دستور الحياة» وتلتزم بالعنصرية والقومية السلبية رابطة 
للجماعات» وثمراتها إشباع رغبات الأهواء والميول النفسية الي من شأما تزويد جموح 
النفس وإثارة اموی» ومن هنا نلمس سلبية سعادة البشرية من جراء اللهاث وراء هذه 
الحكمة. 

أما حكمة القرآن الكريم فهي تقبل الحق نقطة استناد في الحياة الاحتماعية ا 
القسوة» ارك رضا اة تعالی ونیل الفضائل هو الغاية بذلا من الفح وتتخذ دستور 
التعاون اتاسنا ف شیاه یلا من دستور الحدال» وتلتزم برابطة الدين والوطن لربط فتات 
الجماعات - كلا اة ا السلبية - و تجعل غاياها الحد من بحاوز النفس 
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الأمارة» ودفع الروح إلى معالي الأمور» وتطمئن مشاعرها السامية لسوق الانسان نحو 
الکمال. 
مرشد أخوات الآخرة: 

لاحظ الشيخ بديع الزمان اهتمام النساء برسائل النور اهتماماً کببراء وحين ذهب إلى 
مدرسة الزهراء المعنوية في مدينة إسبرطة مع أن الأحوات ينتظرون منه أن يلقي عليهن 
درسا كما كان يحدث قبل ذلك لكنه كان یعان من ضعف وافاك لا عکنه من إلقاء 
الدروس وامحاضرات» ولذلك كتب لحن (مرشد آحوات الاخرة) المباركات والأحوات 
الشابات بعض ما يلزمهن فقال: 

النساء رائدات الشفقة وبطلات الحتانء إن فداء الأم بروحها إنقاذاً لولدها دون 
انتظار الأجر وتضحيتها بنفسها بإخلاص لأولادها تدلان على وجود بطولة سامية رقيقة 
في النساء بحيث يستطعن أن ينقذن حياتمن الدنيوية والأخروية بانکشاف هذه البطولة 
وانحلائها في أنفسهن» فأول أستاذ للإنسان وأكثر من يؤثر فيه إنما هي والدته دون انتظار 
لأحر ولا عوض. 

وفي الوقت الحاضر ألزم شيء وأهم أساس في التربية الإسلامية وأعمال الآحرة إنما هو 
(الإخلاص) فمثل هذه البطولة الفائقة تضم بين جوانحها الإخلاص الحقيقي. 

أما تضحية الآباء فلا تكون دون عوض» وإنما تطلب الأحر المقابل من حهات كثيرة 
وعلی الأقل تطلب الفخر والسمعة؛ ولكن مع الأسف فان النساء المباركات یدخلن الرياء 
والتملق بطراز آحر وبطريق آخر نتيجة ضعفهن وعحزهن» وذلك خلاصاً من شر 
أزواجهن الظلمة وتسلطهن عليهن. 

والعلاج الناجع لإنقاذ سعادة النساء من الإفساد في دنياهن وأحراهن معا ليس إلا في 
تربيتهن تربية دينية ضمن نطاق الإسلام الشامل. 

إن النساء مخلوقات مباركة لک ما للأحلاق الفاضلة إذ تكاد تنعدم فيهن قابلية 
الفسق والفجور والتمتع بأذواق الدنيا. 
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نصيحه: 
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بالاقتصاد والقناعة المغروزتين في نظرتكن» وهذا أولى من بخس أنفسكن بسبب ”موم 
اليش بالرضوخ لسيطرة زوج فاسد سيئ الخلق متفرنج» وإذا ما كان حظ إحداكن 
وقسمتها زوجا لا يلائمها فلترض بقسمتها ولتقتنع فعسى الله أن يصلح زوجها برضاها 
وقناعتهاء وإلا فما ستراحع المحاكم لأجل الطلاق وهذا لا يليق بعزة الإسلام وشرف 
الم وقال: 


ان الذي یدفع الانسان إلى الزواج أسباب ثلاثة: 


الأول: لقد وضعت الحكمة الاهية ميلاً وشوقا في الانسان لادامة التناسل» ووضع أمره 


الثالئ: 


لأداء تلك الوظيفة الفطرية /اللذة/ وقد تکون اللذة ال تدوم عشر دقائق سيا في 
حمل المرأة الذي يجعلها تتحمل مشقات عشر سنوات في إحياء حياة طفلهاء فيحب 
ألا تثير أحاسيس المرأة ودوافع نفسها ذلك الميل الفطري في الزواج. 

المرأة في حاجة إلى من يعينها في أمور العيش لضعف في خلقتهاء فمن الأولى ها أن 
تسعى لكسسب نفقتها بنفسها فذلك أفضل من الرضوخ لسيطرة زوج نشأ على 
تربية غير إسلامية» وليس من شأن طالبة النور أن تبحث عن زوج تارك للصلاة 
فاقد للأحلاق» ثم الرضوخ له من أجل ذلك الرزق. 


الثالست: أن في فطرة المرأة حب للأولاد وملاطفتهی والذي يقوي هذا الیل الفطري 


ویسوق إلى الزواج هو خدمة الولد لها في الدنيا وشفاعته لها يوم القيامة» إلا أن 
التربية الأوربية الي حلت محل التربية الإسلامية تجعل واحدا أو اثنين من كل عشرة 
أبناء بارا بوالديه» ولذلك أقول : ( يحب ألا يبعن أنفسهن رخيصات سافرات 
كاشفات ودون وجدائمن الزوج المؤمن الصالح ذا الأحلاق الحسنة الملائمة هن 
تماماء بل عليهن البقاء في حياة العزوبة إن لم يجدن ذلك الزوج الکف» وذلك حي 
لا تفسد سعادقا الأخروية من أجل لذة دنيوية طارئة فتغرق في سيئات الدنية 
الحديثة ) . 


وقد أحاب الشیخ بدیع الزمان على أسئلة خاصة بالمرأة» و کانت إجاباته مختصرة لأن 
حالته الصحية لا تسمح بالاطالة. 

لماذا لم تستزوج ؟ سوال يجيب عليه الشيخ بديع الزمان بقوله: اج ان أتمكن من 
القيام بخدمة القرآن على وجهها بإخلاص حقيقي كان لابد من ترك زواج الدنيا الأفى 
الوق /مع علمي بأنه سنة نبوية/ لأن المنظمات الملحدة تشن هجمات عنيفة وتدبر مكائد 
خبيثة فلابد لصدها عنتهی التضحية وغاية الفداء وحعل جميع الأعمال في سبيل نشر الدين 
خالضا ترجه الله تغال وحن 

ما حكم الزواج ؟ يجيب الشيخ بديع الزمان على هذا السؤال بقوله: إن الآيات 
القرآنية والأحاديث البوية ال تحث على الزواج هي أوامر استحبابية لا وحوبية؛ فضلا 
عن أا موقوفة بشروط لابد من توافرها وقد يتعذر توافرها للجميع في كل وقتء وم 
أقل لطلاب النور تخلوا عن الزواج» ولكن الأخ إذا ما وحد الزوجة الي تعينه على خدمة 
القرآن فبها ونعمت. 

وطلب من طلاب النور أن يجعلوا بيوتهم مدرسة نورية مصغرة كي يتربى الأولاد 
الذين هم نمار تطبيق هذه السنة على الاعان وإلا فلو تربى الأولاد على التربية الأوربية 
وحدهاء فإن أولئك الأولاد يكونون غير نافعين لكم في الدنيا من جهة» ومدعين عليكم 
يوم القيامة إذ يقولوا لكم : لماذا لم تنقذوا إيمانناء فتندمون وتحزنون من قولهم هذا يوم لا 
ينفع الندم» وما هذا إلا لمخالفة حكمة السنة النبوية الشرفة. 

ما الحكمة في الاحتشام؟ يقول الله تعالى ( يا ها الي فل لأزواجك وباتك 
ونسّاء الْمُؤْمنينَ بُذتین عَلَيْهنَ من جلاببهن ذلك أذئى آن يُْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحيمًا © (الأحزاب:59) . 

إن الاحتشام والحجاب في نظري أمر فطري للنساء تقتضيه فطرتن لأنمن جبلن على 
الرقة والضعف. فيجدن في أنفسهن حاجة إلى رجل يقوم بحمايتهن وحماية أولادهن» فهن 
مسوقات فطريا نحو تحبيب أنفسهن للآخرين. 


۷۱ 


ثم إن تسعة آعشار النساء إما متقدمات في العمر دمیمات لا يرغبن في (ظهار شیبتهن 
أو دمامتهن فيرغنن في التحفظ والتسترء فالمرأة لکوفا رقيقة الطبع سريعة التأثر تتغیر 
حتما /ما لم تفسد آحلاقها/ من نظرات خبيثة تصوب إليها وال لها تأثير مادي كالسي 
وكثير من النساء في أوربا یشتکین إلى الشرطة من ملاحقة النظرات (لیهن. 

والزوجة ينبغي ها ألا تلفت أحداً في النظر إليها غير رفیقها الأبدي إلى مفاتنهاء وألا 
ترعجه ولا حمله علی الغضب آبدا. 

ومع أن یکون الزوج كفو للزوجة ملاءمة الواحد للآخر وتمائلتهماء وأهم ما في 
الکفاءة هذه كفاءة الدین. 

ثم إن دوام الثقة التبادلة بين الزوجين واستمرار الاحترام اللائق والود الصادق بينهماء 
والتبرج والتکشف يخل بتلك الثقة ویفسد ذلك الاحترام واحبة التبادلة. 

ويرى الشسيخ بدیع الزمان أن کشف بعض الواضع من الحسد یتساوی فيه الحرم 
وغيره. ولرعا يهيج لدی بعض امارم السافلین هوى النظرة الحيوانية» فمثل هذه النظرة 
سقوط مریع للانسانية تقشعر من بشاعتها ابحلود. 

ما حکم كثرة اللسل ؟ یقول : كثرة النسل مرغوبة دائما؛ والرسول 8 يقول : 
« تناكحوا تناسلوا تکاثروا فا آباهي بكم الأمم یوم القيامة » رواه النسائي والبيهقي » 
والتبرج بحد من الزواج لأن الشاب مهما بلغ فسوقه» فانه یرغب في أن تکون صاحبته لي 
الحياة مصونة عفيفة. 

والراة من حيث کوفا مديرة لشوون البيت ومأمورة باحفاظ على آولادها وزوحها 
وأمواله فهي تتصف باعظم حصلة: الأمانة والثقة» إلا أن تبرجها یزعز ع ثقة الزوج اء 
فالتبر ج الذي يثير هوى النفس يؤدي إلى الافراط وبحاوز الحدود وإلى ضعف النسل وافیار 
القوی. 

ثم إن أهل الدن ينبغي ألا یقلدوا أهل القری والأریاف في حياتهم الاجتماعية ولا 
یرفعوا الحجاب فیما بينهم لأن النساء قي القرى يشت ركن في أشغال متعبة لذا لا يهيج ما 


۷ 


قن کش مد اا موی ام یر اند پا ری تسد عن ا بش ی ای 
سفهاء عاطلون بقدر ما هو موجود في الدن. 

زواج الني ين بزینب ما سببه ؟ 

قال الشیخ بديع الزمان إن بعض أهل الضلالة يعدون زواج البي وي یقوم على 
الشهوةء وهذا هسراء لأن من كان مالكاً من الإنصاف يعلم أن النبي ويك من الخامسة 
والعشرين إلى الأربعين من عمره - تلك الفترة ال تغلى فيها الحرارة الغريزية - قد التزم 
فيها بالعصمة التامة والعفة الكاملة واكتفى بزوجة واحدة» ولذلك فان الزواج بعد هذه 
السن يكون لحكمة» فأسرار الدين وأحكام الشريعة النابعة من أحواله المخفية عنهم في 
نطاق أموره الشخصية الخاصة به» كان رواقما وحامليها هن زوجاته الطاهرات» فقد أَدّين 
هذه الهمة على وحهها حق الأداءء بل إن نصف أحكام الدين وأسراره بكامله يأ عن 
طريقهن. 

أما زواحه بالسيدة صفية فقد كان بأمر الله تعالى ويظهر ذلك في قوله تعالى 
( رَوَجْنَاكَهَا (الأحزاب:707) » فإنفاذ النبي لذلك الأمر مضطراء والسر في هذا الأمر 
موحود في الآية الكرعة نفسها (( لكي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِينَ حَرَجَ في اراج 
أذعیانهم إِذّا قَضّؤًا مهن وطرّا وکان أَمْرُ الله مَفْعُولا» (الأحزاب:/”) . 

لماذا أباح الإسلام الرق وتعدد الزوجات ؟ 

الشريعة الإسلامية لم توجد الرق بل أوجدت السبل ومهدت الطرق لتحويل الرق من 
أقسى صورة إلى ما ييسر الوصول إلى الحرية التامة والانتقال إليهاء أي عدلت تلك 
الصورة البشعة وقللت منهاء ثم إن تعدد الزوحات إلى حد الأربعة مع أنها موافقة لطبيعة 
الإنسان والعقل والحكمة فإن الشريعة أنقصتها من الزوجات الثمانية والتسعة إلى الأربعة 
ووضعت للتعدد شروطاء وحن لو حصل في بعض النقاط شر فهو شر أهونء والخير 
امحض لا يمكن أن يحصل في جميع أنحاء العالم» ومثل أهل الضلالة يقول: إننٍ أرى سعادة 
الدنيا والتمتع بلذة الحياة» والرقي والحضارة والتقدم الصناعي يكون في عدم الإيمان بالل 
وفي عدم تذكر الآحرة» وقي حب الدنياء وي التحرر من القيود. 


۷۳ 


والجواب على ذلك في قوله: عد إلى رشدك وأمامك طريقان: 

الأول:طريق ذو شقاء يريك إياه داعية الضلال. 

الثايي: طريق السعادة الذي يبينه القرآن الكريم. 

وطريق الشرك والضلالة والسفاهة والسقوط يهوى بالإنسان إلى منتهى السقوط إلى 
أسفل السافلين» ويلقي على كاهله الضعيف العاجز في غمرة آلام غير محدودة عبعا ثقيلاً 
لا عاية لثقله. 

أما الصراط المستقيم فإنه يداوي جميع تلك الجروح الي يعاني منها أهل الضلالة 
بالحقسائق الإيانية» ويبدد كل تلك الظلمات السابغة في ذلك الطريق» ويسد جميع أبواب 
الضلالة وافلاك. حيث يداوي ضعف الإنسان وعجزه وفقره واحتياجه بالتوكل على 
القدير اليم ناتا قال الحياة وأعباء الوجود إلى قدرته سبحانه وإلى رحمته الواسعة» 
لاش أيضا تلك الجروح الإنسانية الناشئة من فناء الدنيا وزوال الأشياء ومن حب 
الفانسیات یداویها بلطف وحنان بإظهار الدنیا دار ضيافة» وبأن الدنیا مقدمة الوصال 
واللقاء مع الأحباء الذين رحلوا إلى عالم البرزخ والذین هم الآن في عام البقاء ويثبت أن 
ذلك الفراق هو عين اللقاء. 

هل المحبة اختيارية ؟ سوال جيب عليه بقوله: احبة ليست اختيارية» ولکن الأخ 
عليه أن يجعل محبته في سبيل الله ولوجهه الكريم؛ سواء أكان ذلك في حب الأطعمة الشهية 
أو حب الوالدين أو حب الأولاد أو حب الأصدقاء أو حب الزوحة أو حب الأنبياء 
والصالحين أو حب الحياة أو حب الشباب أو حب الدنيا وما فيهاء فذلك الحب يجعل 
الأخ المسلم يسير في حبه طبقا لما جاء به الإسلام فلا تتدحل النفس الأمارة في الحبةء 
ولذلك فان كل أنواع احبة إن وحهت الوجهة الصائبة على الصورة المذكورة فإنها تورث 
لذة حقيقية بلا ألم وتكون وصالاً حقا بلا زوال - بل تزيد محبة الله تعالى - فضلاً عن أا 
محبة مشروعة وشکرا لله تعالى في اللذة نفسها وفکرا في آلائه في احبة عينهاء والله سبحانه 
وتعالى يثيب السلم على کل أنواع احبة» بینما آنواع احبة لدی آرباب الدنیا لها عواقب 


وحيمة من بلایا ومشقات مع ما فيها من نشوه ضئيلة وراحة قليلة. 


۷ 


نستانج السحسبة الأخروية: یقول الشیخ بدیع الزمان: إن الأخ السلم یقدم شكرا 
معنوياً برؤيته الانعام الامي في الأطعمة والفواکه وستسلم له في الحنة أطعمة لذيذة وفواکه 
طيبة ومحبة النفس الشروعة ستکافو في الجنة بالحور العين والشباب الدائم الخالد في دار 
النعيم القیم» ومحبة الزوحة تجعلها في الجنة أيمى من الحور العين» ومحبة الوالدین والأولاد 
تحمعل الخالق سبحانه وتعالى يحسن إلى تلك العائلة السعيدة المحظوظة /على الرغم من 
تفاوت مراتبهم في الحنة/ لقاء بعضهم بعضا والمعاشرة واحالسة وامحادثة فيما بينهم بما يليق 
بدار البقاءء وينعم عليهم مملاطفة أولادهم الذين توفوا في الدنيا قبل بلوغ سن البلوغ 
ويحعلهم لهم ولدانا مخلدين في ألطف وضع وأحبه إلى نفوسهم» ومحبة الأصدقاء والأقرباء 
السي يتطلبها الحب في الله تعالى» إما أن يكون في الملوس على سرر متقابلين والوانسة 
بلطائف الذكريات» وحبة الأنبياء والأولاد اا تكسب شفاعتهم» والحديث الشريف 
يقول: ( الرء مع من أحب  )‏ فالإنسان يستطيع أن يرتفع إلى أعلى مقام وأرفعه ما نسج 
مع صاحبه من أواصر احبة وبانتمائه إليه واتباعه له. 

ومحبة الدنیا الشروعة بحعل الدنیا مزرعة للآخرة» وهي حالدة دائمة وتکون نتیجتها 
أنهار حنة واسعة تسم الدنیا كلهاء تتکشف فیها جميع الحواس والشاعر الانسانية ال 
يحملها الانسان في الدنیا کبذرات صغيرة انکشافا کاملا تاما. 
رسالة الحشر : 

في أحد أيام الربيع الزاهر وعلی ضفاف بحيرة وادعة هادئة متدة إلى الأفق الواسع» 
كان الشیخ بديع الزمان النورسي سارحاً بنظره في تأمل,عمیق نحو البحيرة اللسای وقمم 
الجبال الشاخة المكسوة بالغابات الكثيفة» والخضرة الزدانة بأنواع الأزهار والریاحین» 
فملكت فؤاده روعة المنظرء ودقة الصنع» وجمال الوجودء وآخذته الدهشة من انبعاث 
الحياة في كل ما حوله من جمادات ونباتات» وسريان روح الربيع الزاهرة بعد أن كانت 
ملتفة طوال أيام الشتاء بأكفان الجليد» فبدأ بردد قوله تعالى ( ار الی ءاثار رَحْمَة الله 
كيف يخي الْأَرْضَ بغ متها إن ذلك لَمُخِي الْموتى َو عَلَى کل شيء دير ) 
(الروم:50) » زهاء أربعين مرة وهو يذرع جانبا من ضاف بحيرة (بارلا) حيئة وذهاباء 


Vo 


حي شرح الله تعالى صدره وقذف في قلبه نورا من فيض هذه الآية الکرعت فأحذت 
العسان الجلية تسلك سبيلها إلى نفسه فما كان منه إلا أن أملى هذه المعاني على أحد 
تلاميذه فكانت هذه الرسالة» وكان ذلك في عام ۱۳4۲ ه/1577١م,‏ والشيخ النورسي 
كان تحت الإقامة الحبرية في (بارلا) » تلك القرية النائية على سفح جبال طوروس حنوب 
غربي تر كيا. 

وهذه الرسالة تتضمن حقائق قاطعة وأدلة راسخة حول قيام الساعة ونصب ميزان 
الحق ووجود الآخرة ما فيها الجنة والنار من خلال أمثلة رائعة عما نلمسه حولنا من آثار 
معدلات الفصول وبالأحص الربيع وما يتعامل با من بدهيات الحياة اليومية. 

وقد حاول الشيخ بديع الزمان في هذه الرسالة الوصول إلى تقريب المعاني إلى 
الأذهان» وإظهار مدى مفعولية الحقائق الإسلامية ومدى مناسبتها ورصاتتهاء فأورد 
تشسبيهات وأمثلاً في صورة حکایات وقال: "إن الثواب والعقاب في حكم المعدوم في 
هذه الدار فلابد من محكمة كبرى في دار أحرى» والرزق ف الدنيا للجميع وقد يكون 
للبعيدين عن منهج الله أكثر» وني الدنيا قد يرحل الظالم في عزته وجبروته كما يرحل 
الظلسوم في ذلته وحضوعه فالقضية مؤجلة إلى حکمة أخرى, والجميع يغادرون دار 
الضيافة هذه بسرعة ويغيبون عنها بلا ارتواء من نور ذلك الجمال والكمال» بل قد 
لا يرون إلا ظلالاً حافتة عبر حات سريعة» فالرحلة منطلقة إلى مشهد دائم حال والذين 
هم في دار الامستحان هذه لیسوا عبثاء بل تنتظرهم قصور السعادة کار خاش 
السجون الابدية الرهيبة. 

والأعمال والافعال في الدنیا ما هي إلا لأحل ما آعد في الآخرة من جزای فالالك 
القدير يكلف هنا ویجازی هناك فلکل فرد لون من السعادة حسب استعداده وما أقدم 
عليه من خيرء وکل ما یعمله الانسان مدون» ولذلك فان الله تعالى يحاسبه على ما قدمت 
یداه وقد يقدم على عمل بمس اللك العزیز وتتعرض لکبریائه وتأباه رحمته الواسع ذلك 
لأنهم لا ینالون عقاباً في الدنیا فلابد وأن یوحل إلى احکمة الکبری في دار أخرى, ولابد 
وآن يكون الرحیل إلى ذلك العز وستعرض الأمور كلها في الشهد الأعظم والعرض 
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الأكبرء والقصود من هذه الاحتفالات بلوغ سعادة عظمی ومحكمة کبری وغایات سامية 
مستورة عناء ودیار غير هذه الدیار فیها محكمة علیا وانصاف سام ومکرمة عظمی لتظهر 
هذه الرحمة وهذه الحكمة وهذه العدالة بوضوح وحلاء. 

والمملكة الوقتة ما هي إلا عثابة مزرعة ومیدان تعلیم وسوق تحارى» فلابد وأن تأي 
بعدها محكمة کبری وسعادة عظمىء فيا أيها الأحباب تهيؤوا فانکم سترحلون إلى مملكة 
أحرى ما أعظمها من مملكة رائعة» إن مملكتنا هذه تعد كالسجن بالنسبة لناء فإذا ما 
أصغيتم إلى هذا الأمر بإمعان ونفذتموه بإتقان فستكونون أهلاً لرحمة سلطاننا وإحساناته في 
مسستقره الذي يتجهون إليه؛ وإلا فالزنزانات الرهيبة مثواكم جزاء عصيانكم الأمر وعدم 
اکترانگم به. 

الحقائق العليا: يقول الشيخ بديع الزمان: إن الكون لابد له من مبدع» وهناك ثلاث 
حقائق للمغفل ولصديقه الناصح الأمين المذكورين في الحكاية : 
الأولى : هي نفسي الأمارة وقلي. 
والثانية: متعلموا الفلسفة وتلاميذ القرآن الكريم. 
والغالثة: ملة الكفر والملة الإسلامية. 

وخلق کل شيء من شيء واحد» وخلق شيء واحد من كل شيء إنما هو عمل 
بخص حالق كل شيء ‏ وعدم الاعتقاد بالإله الواحد الأحد يستلزم الاعتقاد بآلهة عدة 
بعدد الموحودات. 
وظائف النبوة: 

ويلزم أن يكون لثل هذا الكون البديع ولصانعه القدوس مثل هذا الرسول الکرم 
كلزوم الضوء للشمسء فكما لا يمكن للشمس إلا أن تشع ضياء كذلك لا يمكن للألوهية 
إلا أن تظهر نفسها بإرسال الرسل الكرام. 

ترى هل ظهر في العالم من هو أليق لمنصب الرسالة ومهمة التبليغ من محمد يبظ ؟ 

والقرآن الكريم الذي هو بحر الحقائق والمعجزة الكبرى كالشمس الساطعة دليل قاطع 
على صدق رسالته. 
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أهمية الانسان: 

الإنسان سید هذه الخلوقات على الرغم من أنه صغير حدا وذلك لا بملك من فطرة 
جامعة شاملة. فهو قائد الوحودات والداعي إلى سلطانية آلوهية الله» والمثل للعبودية 
الكلية الشاملة مظهرها لذا فان له أهمية عظمی, والکفر جرعة کبری لانه بهبط بقيمة 
الكائنات ودرحتها إلى الماوية» ومن ثم فانه تکذیب ما لا يحصى من الأدلة الدالة على 
حقيقة وجود ذات الحق سبحانه وتعالى» وكل هذا جناية لا.حدود ها والجناية الي لا 
نوو كا وجني تابا غير ادو 
العام الفا دلیل على العام الباقي: 

ليس من الممكن أن من لاحات الريويية وله الألوهية فأوجد کر نا بیس گهنا 
الكون لغایات سامية ولقاصد حليلة إظهار الكمال أن لا يكون لديه ثواب للمؤمنين 
الذين قابلوا تلك الغايات والقاصد بالاعان والعبودية ولا يعاقب أهل الضلالة الذين قابلوا 
تلك المقاصد بالرفض والاستخفاف. 

ولابد وأن يكون هناك دار سعادة تليق بذلك الكرم العميم» وتنسجم يده بتلك 
ال رحمة الواسعة ولابد من جزاء یناسب ذلك الجلال والعزة وینسجم معهاء لانه غالبا ما 
يظل الظا م في عزته» والظلوم في ذلته وحنوعه ثم یرحلان على حافما بدون عقاب ولا 
ثواب» فالقضية ۸ مل ولن تهمل وان آمهلت إلى محكمة كبرى» بل قد یعحل العقوبة في 
الدنيا كإنزال العذاب في القرون الغابرة على أقوام عصت وتمردت. فالانسان لیس متروكا 
زمانه» بل هو معرض دائما لصنعات ذي ابحلال, والعدالة الحقة تقتضي أن يلاقي هذا 
الإنسان الصغير ثوابه وعقابه /لا على أساس صغره/ بل على أساس ضخامة جنايته» وعلى 
أساس ماهيته» وعلى أساس عظمة مهمته» ولابد من جنة أبدية ومن جهنم دائمة للعادل 
اليل في الجمال وللحكيم ذي الجلال؛ والنظر إلى جمال ذاته يستدعي أن يكون من 
جهتين: 

الأولى: مشاهدة الحمال- بالذات - في المرايا المختلفة المتعددة الألوان. 

الأخرى: مشاهدة الجمال بنظر المشاهدين العجبی الستحسی. 
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ولا كان الجمال والحسن خالدین فقما یقتضیان خلود الشتاقین, لأن الجمال الدائم 
لا يرضى بالشتاق الزائل الأقل» والشخص الأناني يعادي ما يجهله وما لا تصل إليه یداه 
ویضمر عداء وحفدا وإنكارا لذلك الال الذي ينبغي أن يقابل .ما یستحقه من محبة بلا 
نماية وشوق بلا غاية وإعجاب بلا حد ومن هذا يفهم سر کون الكافر عدوا لله تعالى. 
الشفعة وعبودية محمد: 

يقول الشيخ بديع الزمان: إنه يسأل السعادة الأبدية لنفسه ولأمته» يسأل الخلود في 
دار السبقاء يسأل ابنة ونعيمها ويستشفع بالأسماء الحسئ» وكما أن رسالته هه كانت 
سبباً لایجاد دار الامتحان فان عبوديته - كذلك - أصبحت سباً لخلق تلك الدار السعيدة 
الأبدية فالرسول 865 كما أنه قد فتح برسالته باب الحياة الدنياء فإنه قد فتح أيضا اق 
الجنة بعبوديته. 
باب العظمة السرمدية: 

يقول الشيخ بديع الزمان إن الدأب والسعي في الدنيا إنما هو للتطلع إلى ما في الآخرة 
والاستخدام هنا لقبض الأجر هناك فلكل حسب استعداده واجتهاده سعادة وافرة إن لم 
یفقدها والدنيا دار ضيافة تملأ وتفرغ ومنزل حل وترحال» وأنشعت بحكمة لقافلة 
الوجودات والخلوقات وس‌اکنوا هذا الفندق هم ضیوف ومسافرون ورهم الکرم 
يدعوهم إلى دار السلام وهذه الفترة الغالية الثمن والقصيرة العمر هي للعبرة والشکر 
وللحض على الوصول إلى تناول أصوفا الدائمة ولغایات آحری سامية. 

وهذه الزينة في الدنیا إنما هي .عثابة صور وتماذج للنعم المدحرة لدی الرحمة الإلهية في 
الجنة للمومنین وهذه الصنوعات الغالية لیست للفناء» وم تخلق اتشاهد ي غ تذهب 
هباء ولا احتمعت هنا. 

والانسان لم یترك حبله على غاربه» بل تُسَّجَل کل أعماله لیحاسب عليهاء والرمن 
الرحسیم سوف يكرم في ذلك العام الفسیح عباده الحلصین مما لا عين رأت ولا أذن 
سعت ولا حطر على قلب بشر. 
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باب الحفظ والحفظة ( وهو بحلي اسم الحفيظ والرقیب ): 

يقول الشيخ بديع الزمان: إن هذه المحافظة الواسعة الدقيقة تدل على أنه سيفتح سجل 
الحاسبة على الأعمال ولا سيما لهذا المخلوق المكرم والعزز والفطور على مزايا عظيمة 
ألا وهو الإنسان, فلابد وأن تدحل أعماله من ميزان حساس ومحاسبة دقيقة» ولابد وأن 
تنتشر صحائف أعماله. 


باب الوعد والوعيد (وهو بحلي اسم الجميل وابحلیل): 

يقول الشيخ بديع الزمان: إن مُثل الإنسان كمثل المسافر الذي يغمض عينيه عن نور 
الشمس وينبع ما في عقله من خیال ثم يريد أن ينور طريقه الخیف بضياء ما في عقله من 
نور كنور اليراع» فما دام الله سبحانه وتعالى قد وعد, وهذه الوحودات كلماته الصادقة 
بالحق, وهذه الحوادث ف العالم آياته الناطقة بالصدق, فإنه سيوقٍ بوعده وسيفتح محكمة 
كبرى وسيهب سعادة عظمى. 
باب الأحياء والأمانة (وهو تحلي اسم الحي القيوم الى المميت): 

يقول الشيخ بديع الزمان: إن البارئ المصور سبحانه وتعالى يكتب أمام أنظارنا 
أحسن صورة وأتمها بقلم القدرة والقدر أكثر من ثلاثمائة ألف نوع على صحيفة الأرض 
لا صحيفة الشتاء البيضاء إلى الأوراق المتفتحة للربيع والصيف متداحلة دون اختلاطها. 

ولذلك فليس هناك شيء يحول دون حدوث الحشرء بل كل شيء يقتضيه ويستدعيه؛ 
وليس هناك خبر أصدق من هذا ولا قضية أصوب منها ولا أوضحء فلاشك أن الدنيا 
مزرعة للآخرة والمحشرء والحنة والنار مخزنان. 
باب الحكمة والعناية والرحمة (وهو بحلي اسم الحكيم والكريم والعادل الرحيم): 

يقول الشيخ بديع الزمان: ليس هناك علاقة أو مناسبة بين ما يشاهد في شوون العام 
من تحمعات واسعة للحياة واقتراحات سريعة للموت وتكتلات ضخمة وبين ما هو معلوم 
لدينا من نتائج جزئية وغايات تافهة مؤقتة وفترة قصيرة تعود إلى الدنيا الفانية» وذلك يدل 
دلالة واضحة على أن هذه الموحودات متوجهة إلى عالم المع حيث تعطى ثمارها اللطيفة 
اللائقة هناك وأن أنظارها متطلعة إلى الأسماء احسی وأن غاياتها ترنو إلى ذلك العالم. 
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والانسان يزرع هنا في الدنیا ويحصد في الآحرة» وانکار الآحرة هو إنكار للدنياء 
وكما أن الأحل والقبر ينتظران الإنسان فان الحنة والنار كذلك تنتظرانه وتترصدانه. 
باب الإنسانية (وهو تحلي اسم الحق): 

يقول الشيخ بديع الزمان: إن الإنسان الذي لديه هذا الاستعداد الفطري والذي له 
آمال تمتد إلى الأبد وأفكار تحيط بالكون ورغبات تنتشر في ثنايا أنواع السعادة الأبديةء 
هذا الانسان إنما علق للأبد وسيرحل إليه حتما فليست هذه الدنيا إلا دار ضيافة موقتة 
وصالة انتظار الآخرة. 
باب الرسالة والتعسزيل (وهو تحلي بسم الله الرحمن الرحيم): 

يقول الشيخ بديع الزمان: إذا لاحظ الإنسان ما هو ظاهر في أغلب الأشياء من تنظيم 
الحكمة وتزيين العناية وتقدير العدالة» ولطافة الرحمة تبين أا صادرة من يد القدرة لصانع 
حكيم كريم عادل رحيم» كذلك إذا لوحظت عظمة هذه الصفات الحليلة وقدرتها وقوقا 
وطلاقتهاء مع قصر حياة هذه الموجودات في هذه الدنيا وزهادتماء فان الآحرة تتبین من 
خلالهاء أي أن كل شيء يقرأ ويستقرأ بلسان الحال قائلاً (آمنت بالله واليوم الآخر) . 

ثم تححدث الشيخ بديع الزمان عن ضرورة عقيدة الآخرة لحياة الانسان الفردية 
والجماعية: لأا أساس جميع كمالاته ومثله وسعادته» وهي أظهر دلالة من حاجة المعدة 
إلى الأطعمة والأغذية وأصح شهادة منها. 

والقرآن الكرم به نحو ثلث القرآن وأوائل أغلب السور القصار آيات عنيفة على 
الحشر تنبئ عن الحقيقة نفسها صراحة أو إشارة» وبينها بوضوح في قوله تعالل ( يَا ها 
الاس الوا ربكم إن رَلَْلَةَ الساعة شيء عَظيمٌ 6 (الحج:١)‏ » ومادام الله جل جلاله 
موحودا فان الآخرة لا ريب فيها مطلقا. 

وكما تثبتت الأ ركان الامانية بالله وبرسله وبكتبه فكذلك الإبمان علائکته وبالقدر 
یره وشره من الله تعالى ويشهدان شهادة قوية على العا ) الاسلامي ويدلان عليه 
ومادامت في الدنيا حياة فلابد أن الذين يفهمون سر الحياة من البشر ولا يسيئون استعمال 
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حسیاقم یکونون أهلاً لحياة باقية في دار باقية وفي جنة باقية» وني الحشر تعود الأرواح إلى 
آحسادها وتيا الأحساد وتنشأ وتلي. 

وبعد فإن دراسة تاريخ الشيخ بديع الزمان النورسي تكشف عن فترة تاريخية من حياة 
تركيا الحديئة وما تركته شخصيته فيها من آنار عميقة واضحة العا لم في الحياة السياسية 
والفكرية والاحتماعية في الشعب الترکي ۰ 

وهذا التأثير مازال ساريا یفعل فعله ويؤدى دوره فی حياته وبعد وفاته» ويعترف 
بذلك أعداؤه وحصومه وهذه الدراسة تبين أن دين الإسلام دين حيوي به قوة ذاتية 
قادرة على العطاء في كل زمان وف كل مکان وأن هذه الحيوية قادرة على أن تنهض 
بالشعوب الإسلامية؛ وتلقي بين أيديها بزمام العالم إذا توافرت لها القلوب الواعية السليمة 
والعقول الذكية والأذهان المتفتحة والإخلاص الكامل والعمل الجاد. 
بديع الزمان يتحدث إلى الأخوات: 

يقول الشيخ بديع الزمان: إن النساء هن رائدات الشفقة وملاذ الحنان» وفداء الأم 
بروحها إنقاذا لولدها من الملاك انا يتم دون انتظار الأحرء وتضحيتها بنفسها بإخلاص 
لأولادها يدل على بطولة سامية رقيقة في النساء بحيث يستطعن أن ينقذن حياتمن الدنيوية 
والاحسروية بانكشاف هذه البطولة وانجلائها في أنفسهن» وأول أستاذ للإنسان وأكثر من 
يؤثر فيه إنما هي والدته دون انتظار لأحر أو عوض. 

وهذه البطولة الفائقة في الشفقة تضم بين جوانحها الإخلاص الحقيقي» أما تضحية 
الآباء فلا تكون دون عوض وإئما تطلب الأجر والمقابل من جهات كثيرة وفي الأقل تطلب 
الفخر والسمعة. 

ولكن /مع الأسف/ فان النساء المباركات يُدخلن الرياء والتملق بطراز آخر وبطريق 
آخر نتيجة ضعفهن وعجزهن وذلك خلاصا من شرار آزواجهن الظّلّمة وتسلطهن عليهن. 
والعلاج الناجع لإنقاذ سعادة النساء من الإفساد في دنياهن وأحراهن معا ليس إلا في 
تربيتهن تربية دينية ضمن نطاق الإسلام الشامل. 
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نعم إن النساء خلوقات مباركة لین مسا للأحلاق الفاضلة. إذ تکاد تنعدم فیهن قابلية 
الفسق والفحور للتمتع بأذواق الدنیا. 
ثم یقسول: آحواتي اعملن على كسب نفقاتکن بعمل آیدیکن كما تعمل نساء القری 
واكتفين بالاقتصاد والقناعة الغروزتین في فطرتكن» وهذا أولى من بخس أنفسكن بسبب 
موم العیش بالرضوخ لسيطرة زوج فاسد الأخلاق متفرنج» وإذا ما كان حظ إحداكن 
وقسمتها زوج لا يلائمها فلترض بقسمتها ولتقتدم فعسی الله تعالى أن يصلح زوجها 
برضاها وقناعتهاء والا فإما سترحع إلى الحاكم من أجل الطلاق وهذا لا يليق بشرف 
المرأة. 
ما الذي يدفع إلى الزواج؟ سوال يجيب عليه الشيخ بديع الزمان بقوله: إن الذي يدفع إلى 
الزواج أسباب ثلاثة: 
الأول: لقد وضعت الحكمة الإلمية ميلا وشوقا في الإنسان لإدامة التناسل ووضعت أجرا 
لأداء تلك الوظيفة الفطرية / اللذة / وقد تكون اللذة الي تدوم عشر دقائق سببا في 
حمل المرأة الذي يجعلها تتحمل مشقات عشر سنوات في حياة طفلها. 
السخایی: المرأة في حاحة إلى من یعفها ويعينها ف أمور العيش لضعف في خلقتهاء وعلى 
طالبة النور أن تبحث عن زوج يؤدي الصلاة وأخلاقه حسنة وإلا فلا داعي 
للرضوخ لزوج من هذا النوع من أجل الرزق. 
الغالث: أن في فطرة المرأة حب الأولاد وملاطفتهم والذي يقوي هذا الیل الفطري 
ويسوقه إلى الزواج خدمة الولد لها في الدنيا وشفاعته لما يوم القيامة» إلا أن التربية 
الأوربية الي حلت محل التربية الإسلامية بحعل واحدا أو اثنين من كل عشرة أبناء 
بارا بوالديه. 
ولذلك أقول: يحب ألا یعن أنفسهن رخيصات سافرات دون وجدائمن الزوج المؤمن 
الصالح صاحب الأخلاق الحسنة اللائم من تماماء بل وعليهن البقاء في حياة العزوبة إن ۸ 
ييحدن ذلك الزوج الکفء > وذلك لملا تفسد سعادقن الأحروية من أجل لذة دنيوية 


طارئة» فتغرق قي سيئات المدنية احديكة. 
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وطلب الشیخ بدیع الزمان من الشباب السلم أن يجعلوا بيوهم مدرسة نورانية مصغرة 
كي يتري الأبناء الذين هم نمار تطبیق هذه السنة على الإبمان والا فان الاولاد لو تربوا 
على التربية الأوربية وحدها فإنهم یکونون غير نافعین لکم في الدنیا امن جهة/ ومُدّعين 
علسیکم يوم القيامة إذ یقولون: لم لم تقذوا إماننا ؟ فتندمون وتحزنون من قوم هذا يوم 
لا ینفع الندم» وما هذا إلا لخالفة حكمة السنة النبوية الشريفة. 
ما الحكمة في الاحتشام؟ سوال يجيب عليه الشیخ بدیم الزمان بقوله: یقول الله تعال 
ری ایا ابي قل لأزواجك وبتانك ونسّاء الْمُؤْمينَ يُْنِينَ عَلَيْهْنَ من جَلاَبيبهنَ لك 
أذكى أن رفن ان كان لوا رَحيمًا 4 (الأحزاب:04) . 

إن الاحتشام والحجاب ما هو إلا آمر فطري للنساء تقتضیه فطرتن لانمن جلنْ على 
السرقة والضعف. ولذلك فإفن يحدن في أنفسهن حاجة إلى رحل يقوم بحمایتهن وحماية 
آولادهن, فهن مسوقات فطريا نحو تحبيب أنفسهن للآخرين. 

ثم إن سبعة آعشار النساء إما متقدمات في العمر أو دميمات لا يرغين في إظهار 
دمامتهن فيرغبن في التحفظء والمرأة لكوها رقيقة الطبع سريعة التأثر تتغير حتماء ما لم 
تفسد أخلاقها من نظرات تُصّوب إليها وال لا تأثير مادي کالسم وكثير من النساء في 
أوربا يشتكين إلى الشرطة من ملاحقة النظرات إليهن. 

ال ی ی الأبدي إلى مفاتنها وألا تزعجه ولا 
تخمله على الغضب والغيرة» ومعى أن یکون الزوج کفوا للزوجة أن تکون ملاءمة 
لو عد لت مغ ما ف کا قا دی 

ثم إن دوام الثقة المتبادلة بين الزوجين واستمرار الاحترام اللائق والود الصادق بينهما 
شيء أساسي» والتبرج والتكشف يُخل بتلك الثقة ويفسد ذلك الاحترام والحجبة المتبادلة. 

ویسری الشیخ بدیع الزمان أن کشف بعض مواضع من امحسد یتساوی فيه احرم 
وغيره. ولرعا یهیج لدی بعض امارم السافلین هوى النظرة الحيوانية» فمثل هذه النظرة 
مسقط مریع للانسانية تقشعر من بشاعتها الجلود. 
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والتبرج يحد من الزواج لأن الشباب مهما بلغ فسوقه یرغب في أن تکون صاحبته في 
الحياة مصونة عفيفة» والمرأة من حيث کوفا مدبرة لشوون البیت ومأمورة باحفاظ على 
آولادها وعسلی زوجها وأمواله فا تتصف بأعظم خصلة الأمانة والثقة إلا أن تبرجها 
یزعسز ع نقة الزوج بماء فالتبرج الذي يثير هوى النفس يژدي إلى الافراط وجحاوز احدوده 
وإلى ضعف النسل وائیار القوی. 
إنقاذ الایمان: 

لقد قرأ الشیخ بديع الزمان في الصحف الحلية خبرا مدهشاً هز كيانه كله هزا عنيفاً 
وهو أن وزير الستعمرات البريطاني (غلادستون) قال في بلس العموم البريطاني وهو 
يخاطب النواب وبيده نسخة من القرآن الكريم: (مادام هذا القرآن بين يدي المسلمين فلن 
نستطیم أن نحكمهم - لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع صلة 
المسلمين به) . 

لذلك صمم على أن يكرس حياته لإنقاذ الإيمان وربط المسلمين بكتاب الله تعالى 
وقال: (لأبرهنن للعام بأن القرآن مس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها)» 
ودعاه مصطفى كمال للانضمام إلى حركة المقاومة في أنقرة» فلاحظ أن معظم النواب 
لا يصلون» كما أن تصرفات مصطفى كمال وسلو که المعادي للإسلام أحزنه كثيراء فقرر 
أن يطبع بیانا؛ وكان ذلك في عام ۱۳6۲ ه-/۱۹۲۳م يتضمن عشر مواد موجهة إلى 
السنواب يعظهم ويذكرهم بالإسلام» وكان من أثر هذا البيان أن استقام ستون ناا على 
التدين وأقاموا الصلاة» فاستدعاه مصطفى كمال واتهمه بأنه عن طريق بيانه يبث الفرقة 
بن أهل المحلس» فأجابه سعيد: (إن أعظم حقيقة تتجلى بعد الایعان هي الصلاة» وان الذي 
لا يصلى خائن وحكم الخائن مردود) . 

وقرر سعيد النورسي أن يعمل على إنقاذ الإبمان في تركياء ورأى ما مسألة أساسية 
لا تحستمل التأحيل أو التسويفء وكان يقول للناس: (إن الوقت الآن هو وقت إنقاذ 
الاعان) . 


Ao 


ولذلك آلف رسائل النور وقدم الرسائل بفهمه الخاص الذي كان یعرض فیها الحقائق 
الكونية العويصة بأسلوب النطق الفطري الذي كان يفهمه ولا يفهم غيره» واستطاعت 
هذه الرسائل أن تبئ في تركيا كلها مدرسة روحية وثقافية كبرى مستقيمة المسالك آتت 
أكلها بإذن رما في كل مكان. 

نعم لقد حملت رسائل النور معاول التوحيد الحق» فأهوت با على مراكز الثقافة 
الفكرية والاحتماعية ال تفرعت من المدارس المادية» فأنقذت المجتمع التركي المسلم من 
کا رة حضارية فة لأن الأمر وصل إل تدریس تلك البادیع الادية ى الدارس 
والتمكين لما في نفوس الناشتة وأبناء الجيل الجديد على صفحات ابحلات والصحف وعبر 
أحهزة الاعلام ولكي ينقذ الإيمان كان لابد وأن تستعين بالله من الشيطان الرجیم ومن 
نرعات التفس الأمارة بالسوء ومن الفساد الوجود في احتمع» ثم لابد وان نكوة وسطا ق 
كل أفعالنا مع القناعة والرضا بقضاء الله تعالى ولابد من الإخلاص الکامل لله تعالى 
والصبر والشکر. 

إن إنقاذ الإيمان إنما يكون بالبعد عن الیأس والقنوطء ویکون بإحياء الصدق في حياتنا 
الاجتماعية والسياسية والثقافية ويكون بالتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان 
وق ع لجسن هم ,یکی افون كالعان الرقوص نف كه یا 
وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهرء ويكون 
السبعد عن التكبر والاستبداد والغش والخداع والكذب وغير ذلك من الصفات الي تهدم 
ولا تبي. 

ويلاحظ أن الدأب والسعي في الدنيا إنما هو للتطلع إلى ما في الآخرة والعمل الصاح 
هنا لقبض الأجرة هناك» فلكل حسب استعداده واحتهاده سعادة وافرة إن لم يفقدها. 

والدنيا ما هي إلا دار ضيافة تملا وتفرغ ونزل حل وترحال» وقد أنشئت بحكمة 
لقافلة الوحودات والمخلوقات» وساکنوا هذا الفندق هم ضيوف مسافرون وريم الكريم 
يدعوهم إلى دار السلام. 

وهذه التربية الغالية الثمن والقصيرة العمر إنما هي للعبرة والشكر وللحض على 
الوصول إلى تبادل أصولما الدائمة ولغايات أخرى سامية» وهذه الزينة قي الدنيا إنما هي 
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بعثابة صور وغاذج للنعم ال حرة لدی الرحمة الإلحية في الجنة للمومنین. 

والانسان ‏ يترك حسبله على غاربه» بل إن آعماله كلها تسجل لیحاسب علیها 
وال رحمن الرحیم سوف یکرم في ذلك العام الفسیح عباده الخلصین ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

والتاريخ يشهد على أن السر في قوة المسلمين ورقيهم وتقدمهم یکمن في تمسكهم 
بدينهم ولو أننا أنقذنا الإيمان وأظهرنا كمالات آخلاقه وحقائقه الإبمانية في سلوكناء 
لدحل أتباع الأديان الأخرى في الإسلام . 

وعزة الاسلام تكون بإعلاء كلمة الله تعالی» وذلك يستلزم التقدم المادي والتقدم 
العقلي والتقدم النفسي. 

والصدق أساس من أسس الإسلام بل إنه واسطة العقد في سجاياه الدقيقة وعلينا أن 
نحيي الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتماعية وبه نداوى أمراضنا الروحية. 

وقد أثبتت الحرب العالمية الأولى والحرب العالية الثانية ما في روح العداوة من ظلم 
وتحريف وفساد. وأن غرور الانسان وأنانيته قد يقودانه إلى اتخاذ مواقف المعاداة تحاه 
زحوانه الومنین بدون شعور فیظن الانسان نفسه محقا. 

والغربيون ینظرون إلى الاسلام على أنه یعوق الفکر عن الابداع والاکتشاف» كما 
ینظرون إلى الأديان الاحری» ولکن بعضهم اکتشف- بعد دراسته للاسلام - أن الاسلام 
يختلف عن ذلك لأن الله تعالی تکفل بحفظ القرآن الكريم فلم يكن فيه تحریف» ومن هولاء 
(بسمارك) الذي يعتبر من أشهر رجال الفكر في أوربا والذي قال: (لقد درست الكتب 
السماوية بدقة وشول» كا لتوثيقها فإني لم أحد فيها الحكمة الحقيقية ال تكفل سعادة 
البشرية» بيد أى وحدت قرآن محمد يعلو سائر الكتب) . 

وعلى المسلمين في العصر الحاضر أن يعرفوا أن الإسلام يحتفظ بالقوى الي لا بعكن 
أن تغلب أو تقهرء فالإسلام يجعلهم كنفس واحدة بحهزة بالعلوم والفكر والحرية الشرعية 
المعلمة للبشرية طريق التسابق نحو المعالي الممزقة للاستبدادات ولمظالم» وعزة الاسلام 
تكون بإعلاء كلمة الله وذلك لا یتحقق إلا بالتقدم المادي والروحي معا. 
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المدافهة بين الحق والباطل سنة إلمية» ولکن أهل الباطل دائما يستهويهم القهر 
والتعذیب ثم يزعمون أن الآخرين هم التطرفون الذین یستحقون السجن والتعذیب 
والقتل . 

ويوسف عليه السلام لقي ما لقي في السحن مع أن الجميع یعلمون أنه مظلوم» وأن 
الذیسن حكموا عليه بالسجن هم الظالمون» والسبب أنه لم يستجب لنداء غريزة النساء» 
وقالست امرأة العزيز في صراحة وجرأة لون لم يفل ما اموه سح کون 
الصاغرین) (یوسف:۳۲) . 

ولكسن یوسف عليه السلام لم يهن و م یضعف وقال في صراحة قال رب السّجْنْ 
أَحَبُ اي مما يَدْعُوئني اه (یوسف:۳۳) . 

وف داخل السجن أحذ يدعو من معه في السجن إلى الله على بصيرة» وقال لهم : 
( لاماي الس مرب قرفن ی مه اراجه ها )۳٩(‏ 6 لقره من 
دونه إلا آسماء مَمْحُمُوهَا أ شم وَءاباؤکم ما ئرل الله بها من سُلْطَان إن نکم إلا لله مر 
نوا إلا بي ِا ذلك الین الم ولکن کر لاس لا یمود ) (یوسف:۰ ۳۹6). 

وهكذا كتوق اند روسن عله لتقم انس ساره معنوية ربى في داخلها جماعة من 
الشباب الذين بمكن أن يقوموا بالدعوة إلى الله » وعلى هذا المنوال نحد أن بعض العلماء في 
جميع بلاد العالم الإسلامي حملوا لواء الدعوة إلى الله في داحل السجون» ومن هؤلاء الشيخ 
سسعيد النورسي» القمر الذي أضاء ماء تر كيا في فترة من أحطر الفترات الي مرت ياء 
فقد عايش كمال أتاتورك الذي كان عارس البطش والإرهاب لمن يتمسك بالإسلام 
أو يدعو إليه» وقد اتمم الشيخ سعيد النورسي باهامات كثيرة منها 

-١‏ أنه يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. 

۲- تأليف جمعية سرية. 

۳- العمل على هدم الثورة الكمالية. 


ه- إثارة روح التدين بنشر رسالة "احجاب للنساء" . 
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وقد وضع في سجن انفرادي فترات» ومع مجموعة من الشباب فترات آحری» وفي 
داحل السجن مکث یدعوا إلى الله على بصبرة وعلی يديه تاب عدد کبیر من احرمین؛ 
وبدؤوا یسیرون في الطريق» وتي داحل السجن ربى عددا کبیرا من الشباب على مبادی 
الاسلام؛ وني داحل السجن استمر في تألیف رسائل النور. 

ومن احاکمات الي قدم لما "محكمة آفیون" بسبب تألیف رسائل النور» ولکن 
المحكمة حکمت ببراءته» ولذلك فقد بدأت الرسائل تأحذ طریقها في النشر و کان فرحا 
بذلك فرحا شديداء وكان یقول ( هذا عيد رسائل النور- لقد كنت أنتظر هذا الیوم لقد 
أنفيت مهم إذن سوف أرحل قرييا ) . 

وف أيامه الأخيرة استدعى طلابه حيث ودعهم واحدا واحدا قائلا هم وعيناه تفيض 
بالدموع : ( أستودعكم الله إني راحل ). 

وقد استطاع الشيخ بديع الزمان بجامعته المعنوية أن يربي بحموعة من الشباب في 
داحل السجونء وقد استطاعوا أن يقوموا بدورهم في احافظة على الإسلام والدعوة إليه؛ 
ولازالوا يقومون به حى الآنء وبذلك استطاعوا أن يبقوا على الإسلام في تركياء وأن 
ينشروه بين الأجيال المقبلة» وأن ينتصروا على ظلم الحكام شيئا فشيئا حي وجدنا أشياء 
كثيرة يسمح شا بالوجود كالمساجد» ومكاتب تحفيظ القرآن» وتعلم اللغة العربية» والآذان 
باللغة العربية» والحجاب للمرأة واللحية للرحال» كما وجدنا الصوت الاسلامي في تركيا 

يظهر في مشكلات المسلمين في البوسنة وامرسك وفي أذربيجان وغير ذلك ... 

۱ وهكذا يكون الشيخ بديع الزمان النورسي مدير جامعة يوسف العنوية قد استطاع 
أن يودي رسالته كاملة» وأن يقتدي بالني 46 في تربية جيل تربية إسلامية كاملة یتول 
الدفاع عن الحق حت ينتصر على الباطل» وأن يتحمل من أعداء الإسلام الكثير في دال 
السجن وني حارجه ولا يبتغي من وراء ذلك إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى... 


ولمثل هذا فليعمل العاملون... 
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